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حملته أمه كرها ووضعته كرها ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا :" قال االله تعالى 

وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب 

أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا 

".ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين  

  -15الآیة  –الأحقاق  سورة

 

 

 

 



  

    "وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأََزِیدَنَّكُمْ  "قال االله تعال

  -07 –الآیة : سورة إبراهیم

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ " وقال 

الِحِینَ    "وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّ

  -19-الآیة: سورة النمل

الحمد االله الذي جعلنا من عباده وجعلنا من الشاكرین ،الحمد االله الذي بلغناه أن نرى هذا الیوم 

  .بلا حول ولا قوة منا 

االله علي بالدرجة إلى فضل ما راجع لم یكن بمجهود خاص فقط، وإنّ إخراج هذا البحث  إنّ 

،وراجع إلى عدد من الأشخاص وعلى رأسهم الأستاذ المشرف الدكتور أحمد بن یغزر الأولى

ني ببعض المادة العلمیة للبحث ، كما أشكر ودالذي قبل الإشراف علیه في جمیع مراحله وز 

ي الأستاذ عبد الرحمان التونسي والأستاذ محفوظ سعیداني اللذان ساعداني من خلال إمداد

  .هما الآخران بالمادة العلمیة المتعلقة بموضوع البحث

  .غویةلّ احیة الرحابة صدر تدقیق عملي من النّ بالأستاذ حمادي مصطفى الذي قبل  ركما أشك

كما لا أنسى شكر عمال المكتبات التي زرتها في إطار البحث عن المادة العلمیة اللازمة 

  .لموضوع البحث

 .من قریب أو بعید في إنجاز هذا البحث وفي الأخیر أشكر كل من ساهم
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  :مقدمة

همیة في التاریخ مكانة بالغة الأ) م0192/م1915(یحتل تاریخ بلاد الشام في فترة 

ها فترة بلوغ المنافسة الأوروبیة ذروتها على تركة الرجل ، ذلك لأنّ العربي المعاصر

لكن  ،بلاد الشام خلال هذه الفترة كانت لا تزال تابعة للسلطة العثمانیة  المریض،لاسیما أنّ 

، وهنا كانت بدایة ما یسمى بالتجزئة  الضعف هذه الأخیرة كانت تعیش آخر أیامها بسبب

 ثم انتقلت بعد هذه الخطوة إلى التجسید ،الأوروبیة لبلاد الشام من خلال العهود والمواثیق

 ،لت إمارة شرقي الأردن على ید الانجلیز فلسطین وتشكّ  عاانتز خلال من  في التجزئة العملي 

ثم قامت فرنسا بإنشاء دولة لبنان الكبیر ولم یكفها ذلك فقامت بتفتیت ما بقي من سوریا 

  ...وأنشأت دولة العلویین ودولة حلب ودولة دمشق 

م وهو تاریخ 1916أي مابین  اتوكل ذلك في الفترة القصیرة التي لا تزید عن ثمان سنو 

م تاریخ سقوط الدولة العثمانیة التي كانت تحمل على 1924بیكو إلى  -فاقیة سایكسعقد اتّ 

  .عاتقها حمایة العرب والمسلمین

    :راسةحدود الدّ 

یعرف بسوریة الطبیعیة التي كانت  أو ماالشام  على دراسة تجزئة بلاد البحث یقتصر

 –ر المتوسط،ومن الشرق بادیة الشامالغرب البح یحدها منوالتي  جزء من الأراضي العثمانیة

إلى الفرات، ومن الشمال تمتد حدودها من الفرات إلى بلاد  –وهو آخر الحجاز وأول الشام 

من فرنسا وبریطانیا جزئتا هذه المنطقة  كلّ  ذلك أنّ . الأناضول ، ومن الجنوب یحدها سیناء

م 1915اختیار سنة  ماني فقد تمّ حدید الزّ للتّ  ا بالنسبةبعد نهایة الحرب العالمیة الأولى ، أمّ 

فاق بین العرب و بریطانیا على إعلان العرب الحرب ضد الدولة فیها الاتّ  كونها السنة التي تمّ 

بعدما .نةوتوعد الانجلیز بقیام دولة عربیة مستقلة وفق حدود معی،العثمانیة بمساعدة الانجلیز 
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م كنهایة للفترة 1924اختیار سنة  ولة العثمانیة،وتمّ لا یتجزأ من الدّ  اكانت بلاد الشام جزء

  .الزمنیة للدراسة كونها سنة سقوط الدولة العثمانیة رسمیا وإلغاء الخلافة وقیام جمهوریة تركیا

  :أهمیة الموضوع

منذ قرن من في بلاد الشام  ىوعنا هذا في تسلیط الضوء على ما جر تكمن أهمیة موض

الزمن حتى لا یعید الماضي نفسه خاصة في ظل ما یجري في السنوات الأخیرة في بلاد 

بیكو  -فاقیة سایكسماضي اتّ  ،فما یجري الآن له صلة وثیقة بالماضي وأي ماض . الشام 

وكل هذا ،ووعد بلفور ، ماضي التجزئة والتفتیت الذي نتج عنه دولة الأردن وفلسطین ولبنان 

  .ق عملیات جراحیة تفننت بریطانیا وفرنسا في إجرائهاعن طری

  :أهداف الموضوع

، وواقع الدول العربیة یتراجع  لتجزئةبیكو وبدایة ا -فاقیة سایكسعلى اتّ  قرن كامل مرّ 

خذ قرارا واعیا حساب لنتّ  حصل جردیفأضعف الإیمان أن  ،من سیئ إلى ما هو أسوء بكثیر

ا نهائیا له بحیث نبدأ أو أن نضع حدّ ،مفاده ما إذا كان علینا أن نستمر في نهج الانصیاع 

   .رحلة الحفاظ على ما تبقى من وجودنا

محاربة المشاریع الاستعماریة الأوروبیة الصهیونیة الهادفة إلى القضاء على الإسلام والعرب 

  .كوجود ومقاومة

كي لا ینساق في مخططات التقسیم والتجزئة عن جهل ، فمنذ بدایة توعیة الجیل الحالي ل

التجزئة والكیانات العربیة توظف نفسها بشكل أو آخر في خدمة جلادیها الأوروبیین ، 

وتحطیم أنفسنا  ،ستدماریكفینا تهیئة الأوضاع والمناخ للاوخصوصا منهم الانجلیز والفرنسیین 

  .بأیدینا
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  :أسباب اختیار الموضوع

دوافع اختیار هذا الموضوع یعود إلى اهتمامي بتاریخ المشرق عامة وبلاد الشام  إنّ 

  .خاصة في فترة مابین الحربین في مرحلة اللیسانس 

أین تسارعت القوى ،ل وصراع مع الأجانب في فترة مابین الحربین كون المشرق شهد فترة تحوّ 

  .الأوروبیة إلى تجسید وصایتها وسیطرتها على المنطقة

من التقسیم والسطو على مقدراته جاه المزید سارع الأحداث عبر أرجاء المشرق العربي باتّ ت

  .ولاسیما ما تعلق بالأحداث العنیفة والأكثر خطورة التي كانت تهزه

  .كون المشرق العربي یمثل الطرف الأساسي من معادلة التحرر

  .بیكو  -فاقیة سایكسئة عام على بدایة التقسیم الذي كانت بدایته اتّ امرور م

  :الإشكالیة

الجواب  وإن كان  هل تتحمل الدولة العثمانیة مسؤولیة وقوع بلاد الشام تحت الاحتلال؟

فیم یتمثل موقف السلطة العثمانیة من التجزئة الأوروبیة لبلاد الشام كونها صاحبة . بلا

  السیادة الرسمیة على المنطقة ؟

  :خطة البحث

ة تتلخص في مقدمة، وثلاث بعت في ذلك خطّ یة السابقة فقد اتّ ومن أجل معالجة الإشكال

  .خاتمةو  فصول،

 مباحث ةم وقد قسمته إلى ثلاث1916وكان بعنوان الثورة العربیة الكبرى :الفصل الأول

فاق الذي وركزت فیه على خلاصة الاتّ  ماكماهون -مراسلات شریف حسینوتناولت فیه 

 هاأسباب قیامكما تناولت فیه انطلاق الثورة و ،معینةى استقلال العرب وفق حدود انتهى إل
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إعلان العرب خروجهم عن سلطة الدولة والذي تلخص في موقف الدولة العثمانیة من و 

من ولى والمعارك العسكریة في الأیام الأ الثورة في الصحافةصورة  المزاوجة بین تشویه 

عروض صلح لكنها فشلت هي انطلاق الثورة وبعد فشل الخطوة الأولى قدم العثمانیین 

 .خرىالأ

كان بعنوان التجزئة الأوروبیة لبلاد الشام من خلال العهود والمواثیق وقد :الفصل الثاني

بیكو و المواقف المترتبة عن إعلانها  -فاقیة سایكساتّ وتناولت فیه .مباحث ةقسمته إلى أربع

وموقف الدولة العثمانیة  ،وموقف الضباط العرب في جیش الفیصل موقف الحسین: من

 .فاقیة الغادرةوكانت المواقف في مجملها رافضة لهذه الاتّ 

وهي موقف الحسین،موقف :وعد بلفور والمواقف المختلفة منهوتطرقت فیه أیضا إلى 

  .العرب،موقف الدولة العثمانیة ،وموقف الیهود

 همإصرار و ریطانیا بأطماع فرنسا وبفیه اصطدام العرب الذي مؤتمر الصلح كما تناولت 

 .على الاستیلاء على أرضهم رغما عن أمانیهم وتطلعهم للاستقلال 

وفرض ،بیكو  -فاقیة سایكسفیه ترسیم اتّ  الذي تمّ  مؤتمر سان ریمووتطرقت أیضا إلى 

الانتداب على كل من سوریا التي كانت من نصیب فرنسا والأردن وفلسطین التي كانت من 

ات المضطهدة من قبل لت مسرحیة الدفاع الأوروبي عن الأقلیّ نصیب الانجلیز وبذلك اكتم

وبدأت سیاسة القضاء على الوحدة والقومیة العربیة التي سفك عرب الشام الدماء  ،العثمانیین

 .من أجلها ضد الدولة العثمانیة

بلاد الشام وموقف الدولة العثمانیة  فيتجسید التجزئة  كان تحت عنوان:الفصل الثالث 

وتطرقت فیه إلى تقسیم سوریا وولادة دولة لبنان الكبیر .مباحث  ةتقسیمه إلى ثلاث وتم.منه

كما تناولت .على ید الجنرال غورو وتأسیس عدد من الدول الأخرى وكل ذلك من رحم سوریا 

وتناولت أیضا موقف الدولة  .الانجلیزعلى ید تأسیس إمارة شرقي الأردن  في هذا الفصل
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ل هذه الفترة خلا ه من الظروف التي كانت تعیشهامن تجسید التجزئة والذي استنتجن العثمانیة

  .حیث كان موقفها مغیبا 

  .والوثائق تدور حول التجزئة الأوروبیة لبلاد الشام ویلیها جملة من الملاحق

  :المصادر والمراجع المعتمدة

  :على قائمة متنوعة من المصادر والمراجع من بینها اعتمدت في بحثي هذا

جهان بنت الآثار السیاسیة والحضاریة للانتداب الفرنسي والبریطاني على بلاد الشام ل

تم مناقشتها في لنیل شهادة الدكتوراه  لي عبد الرحیم وهي عبارة عن أطروحةإبراهیم شار ع

إلى نهایته أي من الأوضاع في بلاد الشام ، وقد أفادتني من بدایة الموضوع جامعة أم القرى 

في ضافة إلى اعتمادي علیها قبل الحرب العالمیة الأولى إلى غایة تجسید التجزئة بالإ

  .المصطلحاتالتعریف ببعض 

وهو عبارة عن مرجع أساسي فیما یتعلق لأمین سعید " الثورة العربیة الكبرى" كتاب -

بموضوع الثورة من القومیة العربیة إلى قیام ما یتعلق وقد تناول الكاتب كل  ،بالفصل الأول

 تهقة لكن ما یؤخذ على الكاتب ذاتیالدّ من في غایة  ،مملكة الحجاز وسقوطها بطریقة مبسطة

  .لبیان عكس ذلك غم من الدلائل والبراهین التي اعتمدهابالرّ  المفرطة

عبد المجید سمور زهدي ل "تاریخ العرب المعاصر" ىواعتمدت في موضوع التجزئة عل

 فاقیةباتّ ت منه في بحثي فیما یتعلق الذي تناول التجزئة بطریقة موضوعیة والذي استفدّ 

  .ووعد بلفورسایكس بیكو 

تناول الّذي  روبیر مانترانل" 2دولة العثمانیةجال" كما اعتمدت في تجسید التجزئة على مؤلف

ت من هذا الكتاب الذي تناول استفدّ وقد ،موضوع الدولة العثمانیة بطریقة موضوعیة هو الآخر

أوضاع الدولة العثمانیة أثناء احتلال الحلفاء لأراضیها والذي اعتمدت علیه بنسبة كبیرة في 

  . استنتاج موقف الدولة العثمانیة في تجسید تجزئة بلاد الشام
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  :الصعوبات

بحث لا یخلو من الصعوبات والعراقیل ، ولا أرید الكلام هنا عن صعوبات  كأيّ 

لما اكتمل  ها لو لم تكنالخ لأنّ ...، أو الإرهاق و تعب السفر والأسریة  الظروف الشخصیة

  .احثینوهي صعوبات مشتركة بین جمیع الب ، أي بحث

ث عن موقف الدولة الكلام عنها هي تلك التي واجهتني عند البح والصعوبات التي أودّ 

یسمن ویغني ني لم أجد ما أنّ  غم من اجتهادي في البحث إلاّ العثمانیة من التجزئة وبالرّ 

  . متطلبات بحثي هذا

كما واجهتني صعوبة استخراج المادة العلمیة من المصادر كأعمدة الحكمة السبعة التي 

السفر في بلاد الشام یتنقل فیها لورنس هنا وهناك بین المعلومات والتي في أغلبها عن 

هذا المصدر لدرجة الاعتماد علیه مرة  علىفتخلیت عن الاعتماد  ،والحجاز والتي أضاعتني

نفس الصعوبة تقریبا في استخراج المعلومات من مذكرات وواجهتني . واحدة في كامل بحثي

  .ا لاشك فیهلكن هذه المذكرة أحسن من أعمدة الحكمة السبعة ممّ  ،نوري السعید

حیث وقفت عاجزة أمام ،على الفصول  العلمیةالمادة توزیع هذا بالإضافة إلى صعوبة 

إیجاد فصول متوازنة من حیث المادة لاسیما الفصل الثالث ، ومهما یكن ففي سبیل البحث 

  .العلمي
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وعندما  ،ونمكانت بلاد الشام عبارة عن كتلة واحدة لا تتجزأ منذ أن فتحها المسل

م بعد معركة مرج دابق قسمتها من  1516 م في ظل الدولة العثمانیة عامدخلت بلاد الشا

وهذه الولایات هي ولایة دمشق، ولایة بیروت،  ،لها مباشرةالناحیة الإداریة إلى ولایات تابعة 

  .ولایة حلب، بالإضافة  إلى سنجق لبنان المستقل إداریا

یة الإسلامیة في بیة المعادیة  للعرب والمسلمین في الوحدة العربو وقد رأت التیارات الأور 

لإخراجها من بلاد الشام  لإسلام والمسلمین، لذلك قامت تقاتل الدولة العثمانیةلبلاد الشام قوة 

وقد وفرت الحرب العالمیة الأولى الفرصة المناسبة للدول الأوربیة  1والعمل على تجزئتها

ت الحرب بلإنجاز خطتها في تدمیر كیان الدولة العثمانیة وفصل وحدة المسلمین، فعندما نش

ق العربي، بل م، لم یكن قد بقي من أقطار المشر 1914سنة جویلیة  28 العالمیة الأولى في

بلاد ما بین ( ل الخصیب والعالم العربي كله، تحت الحكم العثماني، سوى أقالیم الهلا

  .2عض أجزاء من شبه الجزیرة العربیة، إضافة إلى ب)، الشامالنهرین

 

 

 

  

   

                          
  .3 ،2ص  ص ،2000تبة العبیكان، الریاض، مكتاریخ العالم العربي المعاصر،  :اغيیاسماعیل أحمد  1

الآثار السیاسیة والحضاریة للانتداب الفرنسي والبریطاني على بلاد الشام : ي عبد الرحیم لجهان بنت إبراهیم شارع 2

إشراف عبد اللطیف بحث  مقدم لنیل شهادة الدكتوراه في التاریخ الإسلامي الحدیث والمعاصر، ،  ) م1939 /م1924(

كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة ، جامعة  أم القرى،  یة ،یة والحضار قسم الدراسات العلیا التاریخعبد االله بن دهیش ، 

  .7م، ص 2011/ ه 1432دیة، المملكة العربیة السعو 
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  :ماكماهون هنري-مراسلات شریف حسین:المبحث الأول

أو هذا ما  –تعیش أحلك فترات تاریخها قبیل الحرب العالمیة الأولى بلاد الشام كانت 

باشروا العمل فبعدما تربع الاتحادیون على عرش سلطة الدولة العثمانیة  -ظنته على الأقل

أرسل جمال باشا الذي بدأ بتنفیذ سیاسته الرامیة إلى على تنفیذ سیاستهم اللامركزیة حیث 

  .1القضاء على الحركة العربیة الولیدة

لأوضاع لا تختلف كثیرا عن بلاد الشام ،فكانت العلاقات بین ا الحجاز فكانت اأمّ 

الاتحادیین وشریف مكة مشحونة بسبب إظهار الحسین بن علي نزعته المعارضة للسیاسة 

جاه الحسین المعارض لسیاستهم بعثوا بالوالي وهیب باشا لإضعاف نفوذ ولتطور اتّ ،المركزیة 

  .2الحسین في الحجاز

-الحسین((،بدأت مراسلات سادها الترقب والتوجس والحذر لتيفي ظل هذه الظروف ا

والتي انتهت بانحیاز الحركة العربیة إلى جانب الحلفاء وإعلان الثورة على )) ماكماهون

  .3الأتراك

ا هنالك من نضال داخلي وتشابك سري بین الاتحادیین ذاع خبره ما كان الانجلیز بغافلین عمّ 

جهت أنظار د استمالوا هؤلاء الاتحادیین واجتذبوهم إلیهم فقد اتّ واشتهر أمره، لما كان الألمان ق

                          
 ،  1ط ،مكتبة وهبة ،)م1925/م1875(نكبة الأمة العربیة بسقوط الخلافة العثمانیة :محمد الخیر عبد القادر1

  .110 ،109ص ص  ،1985مصر،

، 1962منشورات مركز دراسات الخلیج، جامعة البصرة،  ،)م1925/م1916(تاریخ الحجاز السیاسي :محمد وهیم طالب2

  .22ص

  .112ص  مرجع سابق،: لخیرا3
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هدف الانجلیز من  ونلاحظ أنّ  1صال بأمیرها واجتذابه فتتعادل الكفةالانجلیز نحو مكة للاتّ 

الحسین بن علي عن الدولة  فإذا انشقّ  ،استمالة أمیر  مكة هو ضرب العثمانیین في خلافتهم

تكون انجلترا بهذا من حول الخلافة و  ونالمسلم وبذلك ینفضّ الخلافة سوف تؤول إلیه  فإنّ 

وقد مهد لمراسلات شریف حسین ماكماهون  .لت على نفسها القضاء على الدولة العثمانیةسهّ 

كما قام الأمیر عند  1913في سنة  3في اتصالات أجراها مع الأمیر عبد االله 2اللورد كتشنر

 جتماع بكتشنر وحضر الاجتماعین المستربالا 1914القاهرة في جویلیة  إلى قدومه

بالحدیث عن خطورة الوضع في الحجاز وحتمیة  5عبد اهللالأمیر أفاض ، حیث 4ستورس

  .مواجهة الدولة العثمانیة 

ستانة ودخول فتح باب المفاوضات مع مكة من جدید بعد تعاظم النفوذ الألماني في الآ وتمّ 

أكتوبر  31وفي  ،الحسین رغبته بالتعاون مع بریطانیاالدولة العثمانیة الحرب حیث أظهر 

ول إلحاق اكد الوقوف بوجه من یحؤ الهاشمیین ببرقیة ت  تعهدت بریطانیا بدعم العرب وردّ 

                          
 القاهرة، ،ط . ، د مدبولي ، مكتبة)تاریخ مفصل وجامع للقضیة العربیة في ربع قرن (الثورة العربیة الكبرى  :أمین سعید  1

  . 26ص ، 1،ج ت .د

عمل قائد كما ،  )م1899 - م 1883(عمل في مصر والسودان من عام ) 1899 -1850(كتشنز  هربرت هوراتیو2

البحر  :الحمید عبد اللطیف بن محمد( وزیرا للحربیة البریطانیة  1914وعین عام  1909إلى 1902عسكري في الهند من 

جامعة الإمام محمد بن ،  )  م1918/م1914( 1الأحمر والجزیرة العربیة في الصراع العثماني البریطاني خلال ح ع 

  . 378، 377صص  ،  1994مسعود الإسلامیة ، الریاض، 

مجلس  ولد بمكة، عین نائبا عن مكة في لشریف حسین لالثاني  الابن) م1851 /م 1882(ن یعبد االله بن الحس 3

، وفي 1947، أطلق علیه لقب ملك 1921، أصبح أمیرا على شرق الأردن عام  م1909العثماني عام ) النواب(المبعوثان 

وبسبب ذلك تصدى له ) اللد والرملة(بریطاني عن بلدتي  ى عنه جیشه الذي كان یقوده قائدتخل 1948معركة فلسطین 

عبد  شار علي.( البعض شباب فلسطین وأطلقوا علیه النار على الملأ من یوم الجمعة في المسجد الأقصى فقتل في الح

  ).23، ص  مرجع سابق :الرحیم 

  )27ص  مرجع سابق،: محمد وهیم طالب( ني  في القاهرة ستورس السكرتیر الشرقي في دار الاعتماد البریطا رونالد4

  .113مرجع سابق، ص  :لخیر5
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لكن الحسین ارتأى قبل الانضمام إلى الحلفاء  ،1الضرر بمصالح بریطانیا في منطقة الحجاز

رف شروطهم لقیامهم بالثورة، فأرسل ابنه صل بزعماء العرب في سوریة ولبنان لكي یعأن یتّ 

الحركة القومیة العربیة في بلاد صل بزعماء ه توقف في دمشق واتّ ولكنّ  ،بولنإسطإلى  2فیصل

الشام، ووضع زعماء العرب مخططا یتضمن مطالبهم لتكون أساس مفاوضات الشریف حسین 

 3لى حدود البلاد العربیةونص ع" ببروتوكول دمشق"المقبلة مع بریطانیا، وعرف هذا المخطط 

في الشمال في خط مرسین أطنة إلى : "رف بریطانیا باستقلالها وهي تتمثل تالتي یجب أن تع

شمالا ومنه على خط بیرجیك أورفا، ماردین وجزیرة ابن عمر أمادیا إلى  37خط عرض 

المحیط الحدود الإیرانیة وفي الشرق تتمثل في الحدود مع إیران حتى الخلیج وفي الجنوب 

  . 4"الهندي باستثناء عدن، وفي الغرب البحر الأحمر والبحر المتوسط حتى مرسین

وقد ، 1915جویلیة  14في  5إلى السیر هنري ماكماهون ةأول مذكر وقد أرسل الشریف 

ة العربیة وتبادل المصالح بین بریطانیا تضمنت التصمیم على الاستقلال السیاسي للأمّ 

                          
  .29، 28صص بق ، امرجع س :وهیم طالب 1

للشریف حسین ولد بالطائف وانتقل مع والده إلى اسطنبول عاد مع والده  لثالابن الثا) م1931 -م1854(الأمیر فیصل 2

قیادة الجیش  ، تولىم 1913، انتخب نائبا عن المدینة وجده بمجلس المبعوثات العثماني عام م1909إلى الحجاز عام 

در دمشق إلى ، هزم في معركة  میلسون فغا1920المتجه إلى دمشق في الثورة، وأصبح ملكا على سوریا في مارس 

ن في سویسرا ودفبتوفي  م1921بریطانیا واجتمع مع تشرتشل في القاهرة وتم الاتفاق على تنصیبه ملكا على العراق عام 

  )08، ص مرجع سابق:شار علي عبد الرحیم(بغداد 

. 81 ، ص 01أنظر الخریطة في ملحق الخرائط الملحق رقم   3 
  451، ص مرجع سابق :عبد العزیز عمر 4

عین خلفا لكتشنر  بعد تولیه وزارة الحربیة في )م1949 -م1882 (الممثل الأعلى لبریطانیا في مصر :ماكماهمون هنري5

الدولة العثمانیة نهایة  وسیم عبدو، : تر :دیفید فرومكین( اشتهر بمراسلاته مع شریف مكة  1لندن اثر اندلاع ح ع 

  . 203ص  ، 2015دار ومكتبة عدنان ، سوریة ،  الأوسط،وتشكیل الشرق 
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وكانت الشروط  التي جاءت في هذه المذكرة  ،الصریح دبالرّ  وطالبت الانجلیزوالعرب ،

  .1واعتبرتها  العرب أساس التحالف هي شروط وثیقة بروتوكول دمشق

لال قبرده وأوضح رغبة بریطانیا في استبعث هنري ماكماهون  1915أوت  30وفي 

الحدود  كما حاول ماكماهون تأجیل قضیة،العرب وموافقتها على أن یكون الخلیفة عربیا 

ملصات البریطانیة من بدایة التّ  نلاحظ وهنا2البلاد العربیة تحت قبضة الأتراك أنّ بمتحججا 

وفي هذا السیاق یقول زبیر سلطان  ،مسألة الحدود والاعتراف بدولة عربیة وفق حدود معینة

بالعمل وهنا بدأت السیاسة البریطانیة :""العسكریون والثورة العربیة الكبرى"قدوري في كتابه 

لإفراغ أیة معاهدة أو وثیقة من إلزامیة بریطانیا لإقرار دولة عربیة وفق حدود سیاسیة رسمتها 

الحركة العربیة، ووضع مجموعة من الألغام القانونیة والسیاسیة یمكن تفجیرها بعد انتهاء  

  .3"الفائدة من استخدام العرب في الحرب لصالحها وصالح حلیفتها فرنسا

 أنّ ( من الشریف حسین  1915أكتوبر  24الذي تلقاه ماكماهون  في وكان الجواب 

بل هي  ،هذه الحدود المطلوبة لیست لرجل واحد یتمكن من إرضائه ومفاوضته بعد الحرب

  .4)فق بأجمعه على هذا الاعتقادحیاته في هذه الحدود، وهو متّ  مطالب شعب یعتقد أنّ 

 5قدیم جواب صریح للشریف حیثأمام هذا الموقف الصلب اضطر ماكماهون إلى ت

ولایتي مرسین والاسكندرونة وأجزاء من بلاد الشام  الواقعة في الجهة الغربیة لولایة  أنّ : "یقول

                          
  .252، ص مرجع سابق: أنطونیوس 1

  .454بق ، ص امرجع س :عبد العزیز عمر 2

، دمشق، 12اتحاد الكتاب العرب سلسلة الدراسات ، منشورات  العسكریون والثورة العربیة الكبرى :زبیر سلطان قدوري  3

  .193، ص 2008

، 1994، لبنان،  2، شركة المطبوعات للنشر والتوزیع ، ط) م1925/م1916(العربیة الكبرى الثورة : قلعجي  قدري  4

  . 194ص 

  ) 456، ص مرجع سابق  :عمر عبد العزیز(تقع في ولایة أضنة  : مرسین 5
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، وعلیه یجب خالصتان عربیتانهما الشام ودمشق وحمص وحماة وحلب لا یمكن أن یقال أنّ 

قودة بیننا وبین بعض عالم عرض للمعاهداتأن تستثنى من الحدود مع هذا التعدیل أو بدون التّ 

  .1"رؤساء العرب نحن نقبل تلك الحدود

ا فیما یتعلق بالمناطق الواقعة ضمن الحدود المقترحة والتي تستطیع بریطانیا العظمى أن أمّ 

 أنّ :ي مكلف بإعطائكم التعهدات التالیة تعمل فیها دون أن تمس بمصالح حلیفتها فرنسا فإنّ 

رب و تأییده في جمیع المناطق الواقعة ضمن الحدود عستقلال النیا مستعدة للاعتراف بابریطا

كما تضمنت أربع مواد في غیر موضوع  ،التي اقترحها شریف مكة مع ذكر التعدیلات السابقة

  . 2الحدود

العرب یعتبرون هذه الرسالة دلیل یدین بریطانیا بخیانة  ا تجب الإشارة إلیه أنّ وممّ 

یعتبر " (یقظة العرب"ول جورج أنطونیوس في كتابه وفي هذا الصدد یق.عهودها للعرب

لى العهود التي المؤرخون هذه المذكرة أكثر أهمیة من جمیع  المكاتبات الأخرى فقد احتوت ع

ضح من رد ماكماهون ویتّ  ،3)علان اشتراكهم في الحرب إلى جانب الحلفاءإدعت العرب إلى 

من حدود الدولة العربیة المستقلة هي المنطقة التي تتألف منها حالیا  المنطقة المستثناة أنّ 

حلب وذلك بالإضافة إلى منطقتي جمهوریة لبنان الواقعة غربي دمشق وحمص وحماة و 

هذا الاستثناء الذي نص علیه ماكماهون لم یكن قطعا  سكندرونة ومرسین حیث یشیر أنّ الإ

وقد كانت هذه المنطقة المعینة ) القدس الشریف( یشمل فلسطین التي كانت تعرف بمتصرفیة

 الإشارة إلیه أنّ  ا تجدروممّ . 4نقطة جدل بعد الحرب بین الشریف حسین والحكومة البریطانیة

                          
، 1919منطقة زراعیة خصبة ، وتعد المیناء الطبیعي لحلب وشمال سوریا، دخلت تحت النفوذ الفرنسي عام  :سكندرونةالإ1

  )03مرجع سابق، ص : شار علي عبد الرحیم( 1939ا سنة لكن فرنسا وهبتها إلى تركیا بموجب صفقة سیاسة عقدتها معه

  .457، 456 صص  ، مرجع سابق  :عبد العزیز عمر 2

259،  258ص  ص مرجع سابق ،:  أنطونیوس   3  

.457مرجع سابق،  ص  : عبد العزیز عمر  4 
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بریطانیا توعدت باستقلال المنطقة،  الحسین یقول أنّ  سبب الجدل المتعلق بفلسطین هو أنّ 

  .طین التي ضاعت منذ ذلك الوقتلكن بریطانیا نفت عهودها عامة وخاصة استقلال فلس

یان موقفه من بو استهله ب 1915أكتوبر  24الحسین على كتاب ماكماهون في  وردّ 

ه ولكنّ  من المنطقة العربیة) تضم میناء مرسین( قضیة الحدود ووافق على استثناء ولایة أضنة 

  .1الاسكندرونةه لم یوافق على استثناء نّ أكما ،رفض استثناء أجزاء من بلاد الشام 

ب العربي بالتنازل عن قطر ه لیس من المستطاع إقناع الشعنّ أت الرسالة كما أكدّ 

و في  ،تعویضكالمال  ه یوافق على ترك المنطقة تحت إدارة انجلترا لقاء مبلغ مننّ أو ،العراق

على استثناء ولایتي  كتب ماكماهون الرد على الخطاب السابق وأصرّ  1915دیسمبر  13

واستند في ذلك إلى تعلق المصالح  الفرنسیة ، من حدود البلاد العربیة المستقلة 3روتوبی2حلب

   . 4بها

 حلیفتها فرنسا مشاركة معــبریطانیا كان في نیتها احتلال بلاد العرب بال وهنا نستنتج أنّ 

  .منذ بدایة الاتفاق على التعاون لإخراج الأتراك من بلاد الشام

إذا كان ضمن شروطها الأساسیة حریة  ها لن تبرم صلحا إلاّ أنّ بوتختتم المذكرة بتعهد بریطانیا 

  .5الشعوب العربیة

                          
  .260ص ، بق امرجع س: أنطونیوس 1

قیا جزء من تركیا وتبعها لواء ن باذلوكانت تضم القسم الشمالي من سوریا الحالیة وقضائي عینتان وأورفة ال: ولایة حلب 2

  )03مرجع سابق ، ص:شار علي عبد الرحیم(سكندرونة الإ

وكانت في تلك الفترة تشمل المناطق الساحلیة من لبنان الحالي ، ومنطقة اللاذقیة التي هي جزء من سوریا : ولایة بیروت  3

  ).03مرجع سابق ، ص  : شار علي عبد الرحیم ( من فلسطین الحالیة ، والقسم الشمالي 

.458مرجع سابق ،  :عبد العزیز عمر  4  
  .263ص  بق ،امرجع س:  أنطونیوس 5
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و لم یر الحسین في ،  1916جانفي أول جاء رد الحسین على مذكرة ماكماهون في تاریخ  

إلى )لبنان ( ساهل لا یتعدى مجرد تأجیل مطالبه بمنطقةساهل و كان هذا التّ رده مفرا من التّ 

وقد أجاب ،1و ذلك لتجنب كل ما یكدر صفو التحالف بین العرب و بریطانیا،ما بعد الحرب 

ر لما ورد او هي في جوهرها تكر  1916جانفي  30السیر هنري ماكماهون بمذكرة مؤرخة في 

لكنه أشار من العبث توقع فتور في التضامن الانجلیزي الفرنسي بعد  ،في المذكرة السابقة

وهنا یتبادر إلى أذهانا سؤال ألا وهو ألم یلاحظ الحسین بن علي إصرار  .2ایة الحربنه

فرنسا في هذه الفترة  ماكماهون على المحافظة على طیب العلاقات مع فرنسا مع العلم أنّ 

الحسین تغاضى على  منها؟أم أنّ  اكانت تطمح للسیطرة على سوریة التي یشكل لبنان جزء

  .ا؟ویبقى السؤال مطروحهذا مع سبق الإصرار والترصد

فاقات التي انطوت علیها مراسلات الشریف حسین ممثل القومیة تلك خلاصة الاتّ  

و أعلنت الثورة بموجبها وعلى أساسها وهي  ،العربیة والسیر هنري ماكماهون ممثل بریطانیا

  .ةم في منطقة معینة و محددتعترف بوضوح باستقلال العرب و سیادته

  

 

  

 .م1916انطلاق ثورة : لمبحث الثانيا

 :أسباب قیام الثورة العربیة الكبرى  ) أ

                          
  .458ص بق ،امرجع س: عبد العزیز عمر 1

  .265ص بق ،امرجع س: أنطونیوس 2
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مع فقد بلغ الطّ .حربا ما لابد أن تنفجر كان العالم ،في أوائل القرن العشرین ،یحس بأنّ 

 الاتفاق(حالفات توعقدت ال.ت المنافسة فیما بینها واشتدّ .الدول الأوروبیة حده عند

هذا الوضع أدى إلى تقویة الوعي .لت ملامح السلاحعواشت) حلف دول الوسط،الثلاثي

وكان أن نشطت الدعوة إلى القومیة .السیاسي في مناطق مختلفة داخل الإمبراطوریة العثمانیة

القومیة العربیة ونمو الوعي السیاسي من بین  ونرى أنّ (العربیة في جمعیات سریة وغیر سریة

وما یؤكد  ،فهما الأرضیة التي سار علیها الشریف حسین ،ثورة العربیة الكبرىأسباب قیام ال

و اعتماد الحسین على بروتوكول دمشق التي وضعته الجمعیات القومیة في ه الاحتمال هذا

وكانت الدعوة تجري في الولایات . )كل من سوریا ولبنان لیكون أساس التفاوض مع بریطانیا

بل وفي العاصمة نفسها كما ساهم قیام الحرب البلقانیة عام  ،العربیة من الإمبراطوریة

غبة ومن هذه اتجاه في الرّ .م في بلورة بعض النواحي في القومیة العربیة ومنهاجها1912

بعدما صارت الهوة سحیقة بین العرب والترك بسبب سیاسة 1للاستقلال عن الدولة العثمانیة

 اضطهاد العرب وغیرهم من المواطنین الأتراك،العنصریة المتطرفة وشروعهم ب 2الاتحادیین

والتي فكان هذا الاضطهاد حافزا جدیدا لنهضة العرب الذین آمنوا بالحریة وناضلوا من أجلها 

  .3انتهت بالثورة

ط فیه م تم طبع منشور الثورة الذي وضعه الحسین بذاته وبسّ 1916جوان 26ففي 

 :4أهمها الأسباب التي حفزته إلى إعلان الثورة نذكر من

                          
،الأهلیة للنشر  أبعاد الثورة العربیة الكبرى ،قصة الاستعمار في العالم العربي ،العروبة في میزان القومیة :نقولا زیادة1

  .95ص ،11،ج 2002لبنان  والتوزیع،

  .08 صمرجع سابق ،   ،العالم العربي المعاصر :یاغي  اسماعیل2

.80، 79مرجع سابق ، ص ص  :قلعجي   3 
  .149ص مرجع سابق،: سعید4
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والسیطرة على شؤون الحكم وفي هذا الصدد یقول  ،تولي الاتحادیین السلطة في الدولة -

وكذا  –ا سلبهم ما للسلطان المعظم من حق التصرف الشرعي أمّ "...الشریف حسین 

ه لا قدرة له على اختیار رئیس الكتاب في السلطنة أنّ  حتى.فهو مما لا یجهله أحد -القانوني

 .1..."ئیس خاصته المبجلة فضلا عن اختیار الصدر الأعظم وشیخ الإسلامالشریفة ولا ر 

التي تشجیع الاتحادیین للطورانیة على حساب العثمانیة التي تجمع بین كل الشعوب   -

تخلیص : خطوط رئیسیة ةخذت الحركة الطورانیة ثلاثوقد اتّ  ،2تنطوي تحت الرایة العثمانیة

الفارسیة والعربیة،ثانیا خلق صلة قویة دائمة بین أتراك التراث التركي الفكري من المؤثرات 

الإمبراطوریة العثمانیة والأتراك خارجها،ثالثا تفوق العنصر التركي وسیادته في الدولة 

جاهات الحركة العربیة ومواقفها من الدولة وقد كان لهذا الخط الثالث أثره البعید في اتّ .العثمانیة

ن العرب ولغتهم في إطار حركتهم الطورانیة من و الاتحادی ولا ننسى ما خص به.3العثمانیة

فهو أعظم ما جنوه عن الدین والدولة من الفساد،حاولوا قتل اللغة العربیة بإبطالها  ،اضطهاد

وفي هذا الصدد یشیر رشید رضا في مجلته .4من المدارس، ومنعها من الدواوین والمحاكم

لا یزال "بقلم أحمد شریف بك یقول فیها"طنین"دة إلى مقالة نشرت في جریالمشرقیة  "المنار"

هم لیسوا تحت حكم العرب یلهجون بلغتهم وهم یجهلون اللغة التركیة جهلا تاما كأنّ 

ة التي فمن واجبات الباب العالي أن یجعلهم ینسون لغتهم ویجبرهم على تعلم لغة الأمّ .الأتراك

العرب لم ینسوا  فإذا أهمل الباب العالي هذا الواجب كان كمن یحفر قبره بیدیه لأنّ  .تحكمهم

بل سیسعون لاسترجاع مجد مملكتهم وإعادة ترمیمها على أنقاض .لغتهم وتاریخهم وعاداتهم

                          
  .152ص ،مرجع سابق : سعید1

  .76ص ،م 1916جویلیة 15،عدد2،ج19، م المنار مجلة،تكوین الاتحادیین للجنسیة العربیة:  رشید رضا2

  .69مرجع سابق،ص  :قلعجي3

  .152ص سابق،مرجع  : سعید4
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الحفاظ على حكمهم سیاسة الأتراك القمعیة كان هدفها  ومن هذا نستنتج أنّ 1"دولة الأتراك

 .ولو على حساب حضارة وثقافة القومیات الأخرى بالدرجة الأولى

فبینما كان الاتحادیون یمیلون إلى .ظهور الانقسامات السیاسیة بین الزعماء الأتراك -

الحریة "المركزیة الشدیدة التي أثارت نقمة العرب كانت هناك جماعة أخرى عرفت باسم 

 ،ركیة نوعا من الحكم الذاتيتؤمن باللامركزیة و تمیل إلى منح الشعوب غیر الت" والائتلاف

 .2وهذه الجماعة كان یؤیدها بطبیعة الحال العرب وغیرهم من القومیات الأخرى

ل ثغرة هذا الانشقاق في السلطة على مستوى القادة  شكّ  نستنتج من خلال هذه النقطة أنّ 

 .ها إلى سبب لانطلاق الثورة العربیة الكبرىو لاستفاد منها العرب وحوّ 

، وإبطالهم 3كالیة و دروشةالاتحادیین للشریعة الإسلامیة وتحویلها إلى شریعة اتّ تحریف  -

وفي هذا الصدد یقول الحسین في إشارة ،4لبعض أركان الإسلام وتغییرهم لأحكام القرآن

ورمیهم للبیت العتیق ...رع ین،ولا على أحكام الشّ ولم یبقوا على كرامة الدّ :"...للاتحادیین

 . 5..."فالتهبت بنیرانها أستار البیت ... داهما فوق الحجر الأسودبقنبلتین وقعت إح

وصلت إلى جمال باشا وثائق سریة تدین (6إرهاب جمال باشا وتنكیله بالزعماء العرب -

فأعدم  تهولة العثمانیة لذلك ثارت ثائر الدّ  شام بتعاملهم مع فرنسا ضدّ الزعماء العرب من بلاد 

 ).عض الآخر إلى جبهات القتال للتخلص منهم ما أعدم ونفى ما نفى وأبعد الب

                          
  .240ص  ،م 1916سبتمبر  28عدد  ،4،ج19، م المنارمجلة ،محاولة إنشاء إمبراطوریة تركیة محضة  : رشید رضا1

  .91ص ،مرجع سابق : زیادة 2

  .190ص  مرجع سابق،:  قلعجي3

  .241ص  ،سابق مرجع  : رشید رضا 4

  .155جع سابق ،ص ر م :سعید 5

  .79ص ،م1916جویلیة  15عدد ،2،ج19،ممجلة المنار ،جنسیة العربیةتكوین الاتحادیین لل: رشید رضا6
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تصرفات جمال باشا لم تكن من العدم لعثوره على إثباتات تدین  أنّ :من هذا المنطلق نستنتج 

  .البعض 

ن المشارقة حكم جمال باشا الجائر في سوریا واحدا من العوامل الحاسمة التي و ویعتبر المؤرخ

خاذ قرار نهائي ،وخاصة الشریف حسین على اتّ ساعدت معظم الزعماء العرب المسلمین 

 .1بالانفصال عن الإمبراطوریة العثمانیة

 :انطلاق الثورة العربیة  ) ب

جرى إعلان الثورة في الحجاز في وقت ما بین الخامس والعاشر من شهر جوان 

حیث اصدر الشریف حسین تعلیمات إلى أبناءه یطالب بتحدید یوم إعلان الثورة ،2م1916

فكان بدایة الثورة وانطلاقها وأطلق شرارتها ،جوان موعدا لها  05د یوم الاثنین الموافق ل وتحدّ 

 إیذانام بإطلاق الرصاصة الأولى للثورة من شرفة داره 1916جوان  10الشریف حسین في 

دم القتال العنیف ثلاثة أیام إلى أن استسلمت واحتّ ،3ببدء العملیات  العسكریة من مكة المكرمة

ا الثكنات الرئیسیة فقد استمرت مقاومتها ثلاثة أسابیع بعدما أمّ  ،قع التركیة الصغیرةالموا

ه من المدفعیة البریطانیة تحسمت القوات العربیة المعركة لصالحها بسبب الدعم الذي تلق

  .فاستسلمت القوات التركیة

ا اضطر ممّ وفي تلك الأثناء توجهت قوة بقیادة الأمیر عبد االله إلى الطائف وحاصرتها 

وذلك في الحادي والعشرین ،4القوات التركیة للاستسلام مع جمیع معداتها إلى الأمیر عبد االله

                          
  .95ص مرجع سابق،:  زیادة1

  . 196، ص مرجع سابق  :فرمكین2

  .164ص  ،2010الأردن،  دار الفكر للنشر والتوزیع، ،تاریخ العرب الحدیث والمعاصر :  طة یاسین نمیر3

، الدار )1918 -1916(العسكریة للجیش العربي في الحجاز وسوریا مذكرات نوري السعید عن الحركات  :نوري السعید  4

  .38، ص 1987العربیة للموسوعات، لبنان 



 .م1916ـــــ الثورة العربیة الكبرىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الأول 

21 

 

من شهر سبتمبر بعدما استولت القوات العربیة على ینبع ورابع وقنفدة بمساعدة الأسطول 

  .1البریطاني

شریف دت الثورة نفسها، و أصبحت المدن الرئیسیة في الحجاز في ید الو بذلك وطّ 

  .2ماعدا المدینة المنورة

 ،احتله بعون من الأسطول البریطانيعمله بالهجوم على میناء الوجه و  واستأنف الأمیر فیصل

بذلك اختتمت المرحلة الأولى للثورة باحتلال الوجه في الخامس و العشرین من شهر جانفي و 

  .3م ، و ابتدأت المرحلة الثانیة باحتلال العقبة في جویلیة1917

التي كان انت تعمل تحت إمرة الأمیر فیصل و قد سقطت العقبة بید العشائر التي كو 

ا اقتربوا من العقبة و لمّ  ،فتوجهوا نحو الشمال 5لورنس، هتبرفقو 4ةیرأسها الشیخ عود ابوتای

 6ها كانت مؤلفة من فوج تركي ضعیف فباغتوها و احتلوها في حامیتها ضعیفة لأنّ  علموا بأنّ 

  .7وكان هذا ایذانا بالتقدم نحو الهدف الأكبر و هو الأردن و سوریة. 6م1917جویلیة 

                          
  .295، صبق امرجع س :أنطونیوس 1

المدینة المنورة ثاني أكبر مدینة مقدسة في الحجاز تبعد حوالي ثلاثمائة إلى الشمال الشرقي من مكة معترضة الطریق  2

  )208ص مرجع سابق، : فرومكین (ة الممتدة شمالا سوری

  .312، 296ص ص مرجع سابق، :انطونیوس 3

شهر فرسان البدو أالذین یقیمون عادة حول معان من  زعیم قبیلة التوایه في الحویطات : )م1925/م1858(عودة أبوتایة4

عبد  شار علي (الأمیر فیصل  هدو قالذي كان یفي تلك الفترة ،قام بدور مهم في العملیات العسكریة للثورة و دعم الجیش 

  )           41مرجع سابق، ص  : الرحیم

 إطارفي  1909بإنجلترا زار سوریا أول مرة عام  1888أوت  15 : توماس ادورد لورنس) 1888/1925(لورنس5

كملازم ثان في الاستخبارات العسكریة ،  زار بیروت، عین لورنس بواسطة هوغارث 1910و في  رسالة الدكتوراه،تحصیل 

مصدر سابق،   : صبحي العمري(صاحب مؤلف أعمدة الحكمة السبعة الذي یدور موضوعه حول الثورة العربیة الكبرى 

  .) 67، 65،  63ص ص 

  .53ص  بق ،امصدر س: نوري السعید6

  .108ص مرجع سابق، : زیادة 7
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 1كان احتلال العقبة بمثابة حمایة لجناح الجیش البریطاني الزاحف بقیادة الجنرال اللنبي

اللنبي  شن الجنرال حیث ، 19172دیسمبر  09نحو فلسطین و الذي سقطت القدس بیده في 

وحینئذ أمر الانجلیزیة  مام القواتأخذت تتقهقر أوات العثمانیة التي هجوما عنیفا على الق

دیسمبر  8في  4قائد القوات العثمانیة بالانسحاب من القدس 3فون فالكانهاین المارشال

تسلیم القدس إلى القائد البریطاني و كانت قد سقطت  تمّ  1918دیسمبر  09في و ، 1918

كانت القوات  1917و في نهایة سنة  ،یت لحمقبل ذلك مدن غزة و الخلیل و یافا و ب

البریطانیة قد احتلت احتلالا عملیا راسخا كل ذلك الجزء من سوریا الذي یمثل ما یسمى 

  5".سنجق القدس"

  

و أثناء ذلك كان الجیش  ،نجح الجیش البریطاني في الاستیلاء على القدس في الأخیر

لون لكن الأتراك یشكّ ،العربي الذي لا یزال متأخرا عن محاذاة الجناح الأیمن للجیش البریطاني 

                          
قائد عام للقوات  1917قائد سیاسي و بریطاني ، أصبح في عام : ) 1861/1936( الجنرال إدموند هنري اللنبي 1

البریطانیة في المشرق العربي ، جعل القاهرة مركز لقیادته و كانت مهمته الاستیلاء على القدس بمساعدة العناصر العربیة 

سامیا لمصر و السودان ، خلفا أصبح مندوبا ) م1925/م 1914(، و في فترة 1918الثائرة على الحكم العثماني في 

شار  (رى و إقامة المحاكم العسكریةمن قتل و تدمیر و حرق للق ععهده شهدت مصر الكثیر من الفضائ للسیر ونجت في

  )07ص مرجع سابق،  :علي عبد الرحیم 

  2 صلاح المدني وآخرون ، تاریخ العرب المعاصر ، المطبعة الجدیدة ، سوریا ، 1961، ص 44.
رب الألمانیة و تولى قیادة حأصبح رئیس أركان ال 1914،في عام قائد ألماني ) 1861/1922(فالكنهاین  الماریشال فون3

فترك قیادة  1918، انضم أمام الحلفاء في الشام بدایة لعام 1918إلى بدایة  1917الجیوش العثمانیة و الألمانیة نهایة 

  )09مرجع سابق ، ص  :شار علي عبد الرحیم ( ن ساندرن الجنرال لیمان فو الجیش العثماني ، و خلفه 

،  1991، ریاض الریس للكتب والنشر ، لندن ، ) 2(لورنس الحقیقة والأكذوبة أوراق الثورة العربیة صبحي العمري ،  4

  .163،  157ص  ص
  .331ص مرجع سابق،  :س أنطونیو   5
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لذلك طلب اللنبي من فیصل التقدم نحو  ،الجناح من جهة البحر المیت اخطرا على هذ

  .الشمال والسعي لعرقلة استعمال البحر المیت للتموین و المواصلات 

،و كان أتباع  1ر الأتراك إخلاء المدینة المنورة،قر سائر المتوالیة للترك في المنطقةخوبعد ال

الشریف حسین قد هاجموها في أولى أیام الثورة،لكن تم صدهم و خلال الحرب ظلت قوات 

  .2الشریف غیر قادرة على الاستیلاء علیهما

دها عزل وعندما وصل هذا الخبر إلى فیصل تشاور مع اللنبي ووضع خطة مفا

وفي العشرین منه نجحت خطة فیصل  ،وبدأت الهجمات في الأسبوع الأول من أفریل،3معان

في عزل معان وأصبحت خطة الترك بإخلاء المدینة أمرا مستحیلا ،  ولضمان نجاح الخطة 

وفي الثامن عشر من شهر سبتمبر عزلت  ،عزل درعا لإجلاء الأتراك من سوریة نهائیا رتقرّ 

درعا بعدما قامت القوات العربیة بمساعدة البریطانیین بتخریبات وقطع مواصلات الترك بین 

البریطانیون هجومهم على الجبهة الفلسطینیة واحتلوا  دمشق والجنوب، وفي الیوم التالي شنّ 

  .4دمشق -درعا–ة على خط حیفا لواء العفولة وهي محطّ 

سبتمبر كانت القوات جمیعها قد أحاطت بدمشق ، ودخلت فرق من القوات العربیة  30وفي 

سكان والدعوة لإقامة حكومة عربیة وكان ذلك الغیر النظامین إلى دمشق لنقل الأخبار إلى 

  .5قد تم قبل وصول الرسل

                          
  .332ص  ،مرجع سابق: أنطونیوس 1

  .332صمرجع سابق، :  فرومكین 2

  )208ص  مرجع سابق،:  فرومكي فیدید( تقع شمال العقبة وجنوب الأردن : معان3

  .337، 334 صص مرجع سابق ،  : أنطونیوس 4

  .109، صمرجع سابق : زیادة 5
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 ووجدت أنّ ،م  دخلت القوات العربیة والبریطانیة إلى دمشق 1918أكتوبر  01وفي صباح 

ومحمد سعید  ،1عبد القادرن یفي مدینة الأخو ثماني هرب ، وامسك بزمام الأمور الحاكم الع

  .3اللذان قاما برفع علم الثورة العربیة في دمشق 2الجزائري

بین تركیة والحلفاء وكان ذلك نهایة الأعمال ) مدروس(م وقعت هدنة  1918أكتوبر  30وفي 

  .4العسكریة في بلاد الشام 

  

  

  

  

  

  

  

  

                          
الأمیر  حفید المجاهد الكبیر الأمیر عبد القادر الجزائري ، وشقیق: الأمیر عبد القادر بن علي بن عبد القادر الجزائري 1

محمد سعید الجزائري ، ساهم هو وأخوه في حفظ الأمن في مدینة دمشق بعد خروج العثمانیین منها وكانت له ولأخیه شعبیة 

مرجع سابق ،  :شار علي عبد الرحیم ( د أحد أعوان الأمیر فیصل بن الحسین م على ی1918كبیرة ، اغتیل في أكتوبر 

  .)  10، 9ص ص 
، وتلقى تعلیمه 1883حفید عبد القادر الجزائري ، ولد بدمشق عام  :الأمیر محمد سعید بن علي بن عبد القادر الجزائري 2

ة الدولة في سوریة بعد خروج القوات العثمانیة عام فیها ، ثم انتقل إلى استانبول ودرس في المدرسة العلیا ، تولى رئاس

م بعد سقوط الملك فیصل بن الحسین ، لكن فرنسا عارضت المشروع وقامت 1920م ، رشح لعرش سوریا عام 1918

شار علي (  شق دمبمحاربته ، ترأس العدید من اللجان والجمعیات في سوریا ، ویمكن اعتباره أول رئیس للحكومة العربیة ب

  ).10مرجع سابق ، ص  : الرحیم  عبد
  .10ص مرجع سابق،  :شار علي عبد الرحیم 3

  .109مرجع سابق ، ص  :زیادة 4
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  .ورة العربیة الكبرىولة العثمانیة من الثّ موقف الدّ : المبحث الثالث 

نرى ،1أحدثت أنباء الثورة ذهولا في تركیا وألمانیا وحیل بینها وبین الجماهیر عدة أسابیع

یتجسد من خوف الاتحادیین من انتشار الخبر في باقي الأراضي  سبب هذا الكتمان أنّ 

إلى قمع الثورة  بالإضافة، نهجهمنتهج سكان باقي المناطق وخوفهم من أن ی ،التابعة للدولة

م أذیع خبر اندلاع الثورة في 1916وفي الخامس من شهر جوان  . قبل ذیوع خبرها وانتشاره

لاغا بقیام عصابات من العرب حیث نشرت ب،الحجاز من قبل الحكومة العثمانیة في دمشق 

القوة العسكریة إلى سارعت ، فمدینة المنورة استمیلوا بالمال على بعض المخافر المجاورة لل

  .هم منها دتالتنكیل بتلك العصابات ، واستولت على الأماكن التي كان بها العصاة وطر 

نشرت  جوان، إذ 29ى حتّ  ،2ن إخفائها ولم یسمحوا لأحد بالحدیث عنهاو الاتحادیحاول 

فئات القبلیة هاجمت بضعة البعض "  ت فیه أول مرة بأنّ بیانا أقرّ  صحیفة الشروق الرسمیة

  .ها لم تذكر شیئا عن الشریف أو عن احتلال مكة أو جدةأنّ  إلاّ " مراكز في جوار المدینة

جویلیة یوم صدر قرار بطرده وتعیین الشریف علي 02وكانت أول إشارة إلى الشریف 

جویلیة سمحت  26، وبقي أمر الثورة طي الكتمان حتى 4أمیرا على مكة بدلا منه 3حیدر

الناس صورة مشوهة عن  على تنشرأن  الصادرة في القسطنطینیة)طنین(الحكومة لجریدة

                          
  267، ص مرجع سابق: أنطونیوس 1

، دراسات في الفكر )1918 - 1908(المراسلات المتبادلة بین الشریف حسین بن علي والعثمانیین :كلیب سعود فواز2

  .171ص ، 1997ب،.، د)1(القومي العربي 

الشریف علي حیدر من فرع آل زید المتنازعة مع فرع الشریف حسین على شرافة الحجاز،عین خلفا  للشریف حسین كرد  3

  فعل من الاتحادیین على ثورة الشریف ، كان موالیا للاتحادیین ، كما كان على خلاف مع السلطان عبد الحمید الثاني

  )17، ص   مرجع سابق : محمد وهیمطالب ( 

  . 297مرجع سابق ، ص  : أنطونیوس 4
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وظلت الصحافة العثمانیة على مدى عدة أشهر تسمي ثورة الشریف عصیانا فردیا  ،الثورة

              . 1أثارته مؤامرة بریطانیة

شأنها، ویقللوا من ،وبذل الأتراك في سوریة جهودا فذة خاصة لیحطوا من ثورة الشریف 

لات بعد أن ران علیها الصمت في الأسابیع القلیلة الأولى بمقا) الشرق(وامتلأت أنهر صحیفة 

  .2وأخبار ملفقة 

قائد المدینة فخري باشا بتشكیل وفد لاستمالة شیوخ القبائل إلى  3وقد أمر جمال باشا 

الولاء للدولة  قناعهم بالبقاء علىلإو سافر إلى المدینة  ال وفدجانبهم، وعلى الفور شكّ 

وهنا ثار غضب جمال باشا . 4هم فشلوا في مهمتهمالعثمانیة و الانضمام إلى جیوشها و لكنّ 

ى لذین كانوا قد نجوا حتّ ئل اغضبه بشراسة على القادة العرب القلا ، فصبّ حدّ  كلّ  امتجاوز 

في  ضالقب ألقي حتىّ . و أصدر أوامره بالقبض على الناس بالجملة. عهدئذ من شواظ قسوته

أنزلت بهم أشد ضروب  ودمشق وحدها على أربعین من أعیانها، و قذف بهم في السجن 

  .5العسف و التعذیب

                          
  . 172مرجع سابق، ص  :سعود الفواز 1

  .298مرجع سابق، ص  : أنطونیوس2

، 1911، و بغداد عام1909الملقب بالسفاح، عین والیا عسكریا على أضنة عام  : )م1922/ م1882(أحمد جمال باشا 3

 )م1918/م1914(، عین وزیر للبحریة و قائدا للجیش الرابع و والیا عسكریا في سوریا في فترة ما بین 1لما نشبت ح،ع،

 ألمانیا ثم انتقل إلى أفغانستانإلى  1918عام  و طلعت باشامع أنوار هرب خسارة الدولة العثمانیة بلما انتهت الحرب و 

  .)06ص  ،مرجع سابقشار علي، عبد الرحیم ،  (في مدینة تفلیس  1922ي عام قام بتنظیم قواتها المسلحة و اغتیل فو 

  .174ص  مرجع سابق، :سعود فواز4

  .298مرجع سابق، ص: أنطونیوس 5



 .م1916ـــــ الثورة العربیة الكبرىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الأول 

27 

 

الأمیر فیصل  لهم إصدار أحكام الإعدام ، لكنّ تخوّ  ار جمال باشا وأعوانه وثائقكما زوّ 

تقم له من ه سیند جمال باشا إن مات أحد من المتهمین فإنّ وهدّ ،تدخل في الوقت المناسب 

سرهم في مكة والطائف، ومن حسن الحظ كان لهذا الوعید أثره فأطلق آالضباط الأتراك الذین 

  .1سراح المتهمین

جاح الكبیر الذي قامت به القوات العربیة في الحجاز وبلاد الشام جعل القیادة النّ  إنّ 

جعلها تفكر في عقد ا العثمانیة تدرك خطأ سیاستها التي دفعت العرب إلى إعلان الثورة، ممّ 

  .2بیكو -الصلح مع الشریف حسین ، مستغلین كشف البلاشفة الاتفاقیة سایكس

ت محاولات التفاهم بین القادة الحجازیین والعثمانیین بثلاثة أدوار هامة لم تسفر عن وقد مرّ 

ل الدور الأول في شخصي جمال باشا  وتمثل الدوران الثاني والثالث تمثّ  .نتائج إیجابیة

  .3فاوضات جمال باشا الصغیر مع المسؤولین الحجازیینبم

إذ ،م1917جمال باشا في أواخر نوفمبر جاءت عروض العثمانیین الأولى للصلح على ید 

وإلى القائد . بعث بثلاث رسائل إلى القادة الحجازیین اثنین منهما إلى كل من الأمیر فیصل

كانت الثالثة للأمیر عبد االله بتاریخ  ، فیما1917نوفمبر  26وذلك بتاریخ  4جعفر العسكري 

  .5م1917دیسمبر  05

                          
  .299،صمرجع سابق: أنطونیوس 1

  .82ص ،مرجع سابق : سعود الفواز2

  .122،صمرجع سابق :وهیم طالب3

البریطانیین عین جعفر العسكري رئیسا لأركان القوات الجیش العثماني،أسر على ید  يجنرال سابق ف: جعفر العسكري 4

التي كانت تعمل إسمیا تحت قیادة علي بن الحسین وقد عین خلفا للقائد العسكري عزیز المصري بعد إقصائه من القیادة 

  .)198ص ، مرجع سابق: فرومكین (1916أواخر  نتیجة مكیدة غامضة

  .183ص مرجع سابق، :سعود الفواز  5
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الهدف من اشتراك الدولة في  فیصل، أنّ لأمیر وهنا أوضح جمال باشا في رسالته ل

وقد أراد جمال باشا ،ما لإنقاذ العالم الإسلامي من الوضع الذلیل الذي كان یعانیه الحرب إنّ 

ت هذه الرسالة بورقة صغیرة تضمنت النقاط التي وقد أرفق.إبقاء الباب مفتوحا لتسویة الأمور

یمكن في ضوئها إجراء المفاوضات، جاء فیها إقرار الحكم الذاتي الكامل للولایات العربیة، 

ما تصدیقها لا یضمن من السلطان فقط وإنّ  فاق فإنّ والاعتراف بالأماني القومیة وعند الاتّ 

رسالتا جمال باشا الأخیرتان، لكل من جعفر وتضمنت  .1بضمان مماثل من الحكومة الألمانیة

  .وعبد االله في مضامینها نفس الدعوة التي وجهها لفیصل

خذ نشاطا واسعا لفضح اتفاقیة سایكس بیكو في ولم یكتف جمال باشا بذلك، بل اتّ 

م، إلى مأدبة جمع فیها أعیان ووجوه 1917دیسمبر  4الأوساط كافة، إذ دعا ببیروت في 

مه للشریف حسین،  كما علیهم خطبة أشار فیها إلى عرض الصلح الذي قدّ سوریا ، فألقى 

  .أمر جمال باشا بنشر هذه الحقائق في صحیفة الشرق الناطقة بلسان الحكومة

لم یستجب أحد من القادة لنداء جمال باشا و بذلك فشلت محاولة احتواء الثورة من 

ة لإیقاف زحف الجیش العربي نحو بلاد الداخل بعدما عجزت كل المحاولات العسكریة العثمانی

 .2الشام

فیصلا بالتفاهم ، إذ أوفد  3م، فاتح جمال الصغیر 1918وفي الفاتح من شهر فیفري 

الصغیر رسولا إلى الأمیر فیصل یدعوه مجددا لعقد الصلح فلم یعارض الأخیر شریطة 

ى عمان وجمیع محطات سكة الحدید حتّ  ،انسحاب القوات العثمانیة عن المدینة المنورة ومعان

                          
     123،  122صص  مرجع سابق ، :هیم طالب و   1

  .190  ،187، 186 ص ص، مرجع سابق : سعود فواز  2

ثانیهما ) وزیر الحربیة( خدم ثلاثة من الأتراك یحملون اسم جمال باشا في سوریة خلال الحرب أولهما جمال باشا الكبیر 3

 والثالث هو محمد جمال باشا 1918جمال باشا الثاني أو الصغیر الذي عقبه في قیادة الجیش الرابع حتى أكتوبر 

  ).127ص  ،  قمرجع ساب : وهیم طالب (قائد قوات معان )الثالث(
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على رفضه لمشروع  الحسین أصرّ  وضات الصلح غیر أنّ اا إقناع ولده بمفهلیحاول بعد

 .1الصلح

ة أخرى مع الأمیر مد ید الصلح مرّ ) الصغیر(م ، حاول جمال باشا 1918جوان  5و في 

  :فیصل ، و قد أجاب الأمیر بالقبول  مقابل شروط أهمها 

  .الأناضول و الرومیللي بالجیش العربيي جمیع الضباط العرب الموجودین فالتحاق . 1

  .یوضع الجیش العربي تحت إمرة قائد عربي حالة اشتراكه مع الدولة  العثمانیة ضد العدو. 2

  .2إعطاء سوریا استقلالا ذاتیا. 3

 بعث بالأمیربة على مقترحاته، فأسرع الصغیر و وقد طلب الأمیر الإسراع في الإجا

م م وسلّ 1918أوت  12،اجتمع الأمیران في  3وفي منطقة وهیدة. محمد سعید الجزائري

وإیقاف القتال بین ،اء الفتن هالجزائري فیصل رسالة جمال الصغیر التي دعا فیها إلى إن

الأمیر لم یكن مقتنعا ،  أنّ  جمیع مطالب العرب ، إلاّ المسلمین واستعداد الدولة لقبول 

م مثلها في الوقت الذي أصبح الوضع العسكري غایة في مها سبق له و تسلّ لّ سالة التي تسفالرّ 

  .الخطورة

حاد لا مركزي مع الدولة ومع ذلك طالب فیصل بحریة و استقلال العرب ضمن اتّ 

  .على الصلح ستعداد للموافقة وإذا ما أبدت استعدادها فالعرب على ا ،العثمانیة

                          
  .127ص  مرجع سابق ، :هیم طالب و  1

  . 194ص مرجع سابق،: سعود الفواز 2

، مرجع رجع السابقم: الفواز سعود( دینة معان ى  و إلى غرب من متقع إلى الجنوب من منطقة وادي موس :وهیدة 3

  . )194ص  ،سابق
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كل من  الأستانة، فوافق علیها السلطان ، غیر أنّ  رفع جمال باشا الصغیر مطالب فیصل إلى

غا القوات العثمانیة في سوریة بالأمر خاصة بعد ولم یبلّ  ،أنور وطلعت باشا أهملا الأمر

  .1الهزیمة التي لحقت بهم و خروجهم من فلسطین

  .2أولاده والعثمانیین  خلال فترة الحرب وخر محاولات الصلح بین الشریف آوهكذا فشلت 
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اندلاع الثورة العربیة الكبرى كانت نتیجة لعدة  من خلال ما سبق نستطیع القول أنّ 

 ،من بینها الظروف الدولیة خاصة تنافس الدول الأوروبیة على تركة الرجل المریض ،عوامل

وسوء العلاقات بین الهاشمیین والاتحادیین لاسیما بعد المجازر التي ارتكبها جمال باشا في 

ساهمت بشكل كبیر ) ماكماهون  -شریف حسین(مراسلات  مع العلم أنّ ،میین العرب حق القو 

في تهیئة الأرضیة لانطلاقة الثورة العربیة بمساندة الإنجلیز، فحین حاولت بریطانیا من  خلال 

بروتوكول "هذه المراسلات التلاعب بحدود الدولة العربیة التي طالب بها الحسین وفق 

 ،دود بقي معلقا بین الطرفین إلى غایة نهایة الحرب العالمیة الأولىلكن أمر الح ،"دمشق

حیث بدأت نوایا كل من بریطانیا وفرنسا تظهر للعلن وتتجسد على أرض الواقع بعدما نجح 

  .جیش الثورة في طرد العثمانیین من بلاد الشام و توقیعهم لهدنة مودروس مع الحلفاء
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تركت ،الحرب العالمیة الأولى التي شهدها العالم في العقد الثاني من القرن العشرین  لاشك أنّ 

بصماتها بوضوح على كامل المراحل التاریخیة التي تلتها وبشكل خاص في عالمنا العربي 

لت الخطوة التاریخیة على والتي شكّ  ،خاصة بعد نجاح الثورة العربیة الكبرى 1والمشرق العربي

لت منعطفا تاریخیا نقل العرب من حقبة إلى حقبة بعد حوالي أربعمائة طریق تحررها حیث مثّ 

 الشام بلادالأحداث الكبرى والتطورات التي حصلت في  ، إذ أنّ  2عام من الهیمنة العثمانیة

 الأولى كانت كلها من نتائجها وتداعیاتها ،ونستطیع القول بكل ثقة إنّ  بعد الحرب العالمیة

لت الأطر السیاسیة الخرائط الجیوسیاسیة التي رسمها المنتصرون في تلك الحرب شكّ 

والاقتصادیة الاجتماعیة التي تحركت في داخلها حركات الشعوب خلال العقود التي تلت، 

السیاسیة والعسكریة والاقتصادیة التي تمخضت عن  طبعا مع الأخذ بعین الاعتبار الوقائع

 بالإضافة إلى أنّ .وتوازنات القوى التي أرستها أیضا حتى أیامنا هذه ،الحرب العالمیة الثانیة

عقدها في أعقاب الحرب  تمّ  الشام المعاهدات التي هددت وحدة بلادأخطر الاتفاقیات و 

وعالمنا العربي  ات بلاد الشام الأساسي لمجتمعل التهدید الوجودي ا شكّ العالمیة الأولى ، ممّ 

  .3منذ تلك الآونة وحتى یومنا هذا

  

  

  

  

 

  

                          
 ، مجلة تحولات نحو مجتمع جدید،والإنسانتحولات المجتمع  –باتجاه المستقبل ...تحولات ومسارات  :زهیر فیاض1

  .1ص  م،11/03/2015عدد

عدد ، ) یومیة( صحیفة الرأي الأردنیة ، ،الأسباب والمجریات والنتائج:الثورة العربیة الكبرى : عیسى صالح 2

  .1ص م،14/06/2016

  .1مرجع سابق ، ص: فیاض3
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  .بیكو والمواقف المترتبة عن إعلانها -اتفاقیة سایكس: المبحث الأول

  .م1916ماي  26بیكو -اتفاقیة سایكس .1

 الشام ة القرن الماضي،رسمت خریطة بلادبیكو التي عقدت بدای -اتفاقیة سایكس إنّ 

الماضي  تحكمت بمسار الأحداث طیلة القرن والعالم العربي كما تشاء الدول الكبرى التي

وكان ذلك نتیجة عدم بلوغ الشعب السوري الوعي  .1واستمرت مفاعیلها حتى یومنا هذا

في )) الاستعماریة الغربیة الإستراتیجیةفي ((قول أسامة سمعان في مقاله الصحیح،على حدّ 

ه كان ثمة خلل في تلك الفترة في تحدید أنّ "،ة ویشرح ویبسط هذه الجملة مجلة تحولات مشرقی

وبین الهویة العربیة  ،الهویة القومیة بین الهویة السوریة التي تعنى بشعب الهلال الخصیب

وقد استغلت كل من فرنسا وبریطانیا " ،التي تعنى بكل الجانب الآسیوي من العالم العربي

لاقتسام الهلال الخصیب بینهما لتحدید مناطق النفوذ في غرب 2ولىاندلاع الحرب العالمیة الأ

ولمعرفة تفاصیل  3على هذه المنطقةصاحبة السیادة  عد تهاوي الإمبراطوریة العثمانیةآسیا ب

هذه المكیدة التي قضت على وحدة البلاد العربیة نرجع بالأحداث التاریخیة إلى فترة 

  .م1916/م1915

ى ابتدأت وزارة الخارجیة ماكماهون ینجز صفقته مع الشریف حسین حتّ لم یكد السیر هنري 

بحیث  ،البریطانیة مباحثات في لندن مع الحكومة الفرنسیة هدفها الوصول إلى تدبیر ما

  .4عیه فرنسا من حق في بلاد الشام وما تعهدت به بریطانیا للعرب یمكنها التوفیق بینما تدّ 

                          
، العدد ) فصلیة فكریة ثقافیة تعنى بشؤون المشرق(مشرقیة، تحولات  كیري- من ساكس بیكو إلى لافروف :سامي سماحة1

  135، ص2016ماي  ،10رقم 

  .122ص، مرجع سابق   ،تحولات مشرقیة،  الاستعماریة الغربیة الاستراتیجیةفي   :أسامة سمعان2

 ، )الراهنة؟ماهو مستقبل فلسطین في زمن التحول (بمناسبة مرور مئة سنة على اتفاقیة سایكس بیكو  :دعاء شریف3

  .45ص، ، مرجع سابق  تحولات مشرقیة

  .349، 348ص ص  ،مرجع سابق: جورج أنطونیوس4
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م ، 1915نوفمبر23الفرنسي و البریطاني في لندن في بدأت المفاوضات بین الجانبین 

ل ومثّ 1ل الأول منهما القنصل الفرنسي العام السابق في بیروت فرنسوا جورج بیكووقد مثّ 

شرق ممحله الخبیر بشؤون ال ثم حلّ  ،اني وكیل وزیر الخارجیة  آرثر نیكلسنالجانب الثّ 

  .3 2السیر مارك سایكس عربيال

دأ المباحثات الثنائیة قصد رسم الحدود السوریة والعربیة أو البلاد فق الجانبان على باتّ 

الطامعة بها فرنسا و البلاد التابعة لسیادة عربیة وكانت الجلسة الأولى التي عقدت في 

حیث أوضح كل من الطرفین وجهة نظر ،م بمثابة مداولات تمهیدیة 1915نوفمبر23

فق الجانبان خلال هذه وقد اتّ  ،دیسمبر21رإلى نوفمب26وعقدت الجلسة الثانیة مابین .حكومته

وقد تواصلت اللقاءات الیومیة في .للطموحات الفرنسیة  رضاءإالجلسة على خطوط عریضة 

بحثت المواضیع المدرجة على جدول الأعمال ضمن إطار الاتفاق الّتي مقر السفارة الفرنسیة 

أو السیادة  ،سواء بالاستیلاء القطعيالسیاسي وهو السیطرة المشتركة على الأراضي السوریة 

  .4المطلقة أو بالنفوذ الفعلي أو السیادة الشكلیة العربیة

                          
القنصل الفرنسي السابق في بیروت ومستشار السفارة الفرنسیة في لندن وكان یمثل  )م1951/م1870( :فرنسوا جورج بیكو1

عبد (م بتوقیع اتفاقیة سایكس بیكو1916والتي انتهت عام "  بالمسألة السوریة " الجانب الفرنسي فیما یتصل بما كان یسمى

  ).50،ص6،ج1999روت،بی ،1،ط،دار الشروق موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة : الوهاب المسیري

عمل .وكمبرج دبلوماسي ورحالة بریطاني ولد في لندن وتلقى تعلیمه في موناكو وبروكل )م1919/ م1879:(مارك سایكس2

وسافر إلى سوریا والعراق، وعین ملحقا فخریا للسفارة )م1902(في الجیش البریطاني بعض الوقت في جنوب إفریقیا 

وكانت وظیفته .سبب خبرته الواسعة في شؤون الشرق مساعدا لوزارة الحرب البریطانیةنبول ، و عین باالبریطانیة في إست

بحكم منصبه في المباحثات التي  اشترك سایكس ،.تزوید مجلس الوزراء بالمعلومات والمشورة حول شؤون الشرق الأوسط

  ).50مرجع سابق ، ص   :المسیري.( جرت في لندن وكان یمثل فیها الجانب البریطاني 

  .38ص  مرجع سابق ،: مظهر أحمد 3

،دار طلاس  )حول اتفاقیة سایكس بیكو دراسة وملف وثائقي(سوریة بلاد الشام تجزئة وطن :جوزیف موسى حجار4

  .32 ، 30صص  ،1999، دمشق،1ط ،للدراسات والترجمة والنشر
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ولما كان من الضروري الحصول على مصادقة روسیا على هذه المطالب ،أرسل سایكس 

م،وهناك عرضا لائحة اتفاقیتهما وحصلا 1916وبیكو إلى سان بطرسبورغ في أوائل ربیع عام 

وهنا یمكننا  ،1سیا القیصریة علیها ، ولكن بعد أن حصلت روسیا على الثمنعلى مصادقة رو 

هذا الثمن هو أطماعها من تركة الرجل  تخمین الثمن الذي حصلت علیه روسیا وأكید أنّ 

فبسبب اندلاع الثورة البلشفیة في روسیا  ،لكن تشاء الأقدار أن تلعب بفرصة روسیا،المریض

تركیا ((عشر اتفاقهما على تقسیم  ىحدلإوجاء في بنودها ا، یدینانسحبت هذه الأخیرة خالیة ال

  :2إلى خمس مناطق وتوزیعها على النحو التالي))الآسیویة

البصرة وبغداد من العراق، وحیفا وعكا من سوریة،تحت إدارة الحكومة -المنطقة الحمراء)أ

  .البریطانیة المباشرة

ضول وقطعة من سوریا الغربیة تحت الإدارة المنطقة الزرقاء تشمل كلیكیة وجزء من الأنا)ب

  .الفرنسیة المباشرة

تحت إدارة دولیة یبین شكلها )أي فلسطین(المنطقة السمراء،تشمل القسم الجنوبي من سوریة )ج

  .باتفاق مع الحلفاء ومن بینهم روسیا والشریف حسین

  ة الفرنسیة من دولة عربیة تحت الحمای ادمشق وحلب والموصل ،تكون جزء)أ(المنطقة )د

شرق الأردن ویقصد بها الأراضي الواقعة بین فلسطین والعراق تحت الحمایة )ب(

  :وشملت البنود الأخرى في الاتفاقیة الأمور التالیة،3البریطانیة

                          
 ،2007سوریا، ،1ط ،الكتاب العربي،دار  ومأساة الصراع.. موسوعة الحرب العالمیة الأولى قصة الأطماع: بركات محمد1

  .198ص

  38ص  ،مرجع سابق  : مظهر أحمد 2

،بحث مقدم لنیل شهادة )م1924/م1917(الثورة الروسیة وأثرها على المشرق العربي و الإسلامي : حسن علوان یاسین 3

 بغداد، التاریخ،جامعة سانت كلیمنتس،،قسم ، إشراف نوري عبد الحمید العاني الدكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر

  .220ص م،2012/ه1433
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  .إعطاء بریطانیا ثغر حیفا وعكا)1

  .فیما یتعلق بتجارة الإمبراطوریة البریطانیة احر  ااعتبار الإسكندرونة میناء)2

  .العمل في مد سكة حدید بغداد إلا بعد موافقة الحكومتین  وقف)3

  ).ب(منح بریطانیا وحدها حق إنشاء سكة حدید بین حیفا و المنطقة )4

إعطاء الحكومتین البریطانیة والفرنسیة الحق في أن تتم استشارتها للسیطرة على تورید )5

  .2 1السلاح إلى المناطق العربیة

فاقیة م باسم اتّ 1916أفریل  26على مصادقة روسیا منذفاقیة حصلت وكانت الاتّ    

  . 3)بالیولوخ سازانوف((

  :م1916المواقف المترتبة من إعلان اتفاقیة سایكس بیكو .2

لدى الأوساط الحاكمة  وملحقاتها غیر معروفة إلاّ ))سایكس بیكو((ظلت تفاصیل بنود معاهدة 

الكشف عنها وعن غیرها من العهود  وقد تمّ ،الإنجلیزیة والفرنسیة والروسیة والإیطالیة 

  .4م1917والمواثیق الدولیة السریة بعد انتصار الثورة الاشتراكیة في روسیا سنة 

  :والضباط العرب في جیش الأمیر فیصل  فاقیةموقف شریف حسین من الاتّ   ) أ

فاقیة سایكس بیكو إلى الشریف حسین عن طریق جمال باشا حتى ما إن وصلت أنباء اتّ 

السودان یستفهم فیها من صحة ما أورده جمال إلى المعتمد البریطاني في مصر و  بعث برسالة

فاقیة باشا في رسالته ، وقد جاء من قبل وزیر خارجیة بریطانیا اللورد بلفور حیث أنكر اتّ 

ها من تركیبات جمال باشا بین العرب و الحلفاء ویذكر محمد علي عى أنّ سایكس بیكو، وادّ 

ومرة جدیدة تضاف إلى ماسبق من مسلسل ((:ریف حسین كالتاليویصف موقف الش ،أحمد

                          
  .55،ص2008،مصر ،تاریخ العرب المعاصر، الشركة المتحدة للتسویق و التوریدات: زهدي عبد المجید سمور1

. 82ص  ،02رقم  ملحق انظر خریطة تقسیم بلاد الشام حسب اتفاقیة سایكس بیكو في ملحق الخرائط 2 
  .221ص سابق، رجع م :علوان یاسین  3

  .40ص  ،مرجع سابق  :مظهر أحمد 4
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تصدیقات الشریف حسین للإنجلیز ،یقف مصدقا لهم وجازت هذه التبریرات المضللة 

الشریف حسین على جمال باشا  وقد ردّ ،))علیه،واستمر مستسلما للسیاسة البریطانیة ونفاقها 

 السیف حتىّ  بین العرب و الترك إلاّ  لیس((  :عن طریق الأمیر فیصل وجاء جوابه كالتالي

  1))تضع الحرب أوزارها ویخرجوا من بلاد العرب

لإنجلیز ، إلى جانب ا الحرب لاستمرارموقف رافض  واذخلاتّ فقد اباط العرب ضّ أما بالنسبة لل

سقوط "وفي هذا السیاق یقول محمد علي الأحمد في كتابه  عن أوامر فیصل، وخرجوا

  .2هم لم یحاربوا لیستبدلوا الأتراك بإنجلیزلأنّ رفضوا مواصلة الحرب أنهم " :الخلافة

لقد كانت هذه الاتفاقیة طعنة للشریف حسین وللعرب فهي مناقضة لما فهمه الشریف من 

فاقیة سایكس بیكو مزقت منطقة الشرق العربي للحیلولة دون اتّ  فاقه مع بریطانیا ،كما أنّ اتّ 

  .3تقدمها ووحدتها واستقلالها

  :فاقیة سایكس بیكوموقف الدولة العثمانیة من اتّ   ) ب

كانت العلاقات بین العثمانیین والهاشمیین ،الذین أعلنوا خروجهم عن الدولة العثمانیة 

جه م في فترة الحرب العالمیة الأولى سیئة وتتّ 1916بإعلان الثورة العربیة الكبرى في جوان 

ن ینظرون لحكومة السلطنة بأعین و فالهاشمی ،نحو القطیعة بسب نظرة كل طرف إلى الآخر

رفع كفة الطورانیة على (الكره والبغض بسبب المظالم التي ارتكبها الاتحادیون في حق العرب 

حساب العربیة وتهمیشهم في كل ما یتعلق بأمور الحكم في بلدانهم ،إرهاب جمال باشا في 

ا نظرة الاتحادیین للعرب أمّ ...) ه حق القومیین العرب ،محاولة الفتك بالشریف حسین وأنجال

                          
 ص ،2006،دار الإسراء للنشر و التوزیع،عمان ، )عرب الشام و الدولة العثمانیة ؟(سقوط الخلافة : محمد علي الأحمد1

  .632، 630ص

  .639مرجع سابق،ص: علي الأحمد 2

  .09ص ،1990ن،مصر،.د.،دالشرق العربي المعاصر: منسيمحمود حسن صالح 3
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ه العرب طعنة قاتلة للدولة فلم تكن مغایرة كثیرا عن نظر العرب للاتحادیین فبالنسبة لهؤلاء وجّ 

  .بإعلان ثورتهم في فترة حرجة من عمر الدولة و بمساعدة الإنجلیز أعداء الدولة 

  .لشریف حسین خاصةكانت هذه طبیعة العلاقات بین الاتحادیین وعرب الشام عامة وا

فاقیة سایكس بیكو فهو یتمثل في موقف جمال باشا اعن موقف الدولة العثمانیة من اتّ أمّ 

فاقیة سایكس بیكو التي نشرها البلاشفة حتى سارع ،الذي أول ما وصلت إلیه وثائق اتّ )السفاح(

فر إلى إرسال ثلاث نسخ منها إلى كل من الأمیر فیصل والأمیر عبد االله والقائد جع

  .1العسكري

هذه الخطوة كانت لغایات من بینها محاولة فتح أعین الهاشمیین إلى مكر  ونستنتج أنّ 

وكل ذلك لصالح الدولة  ،وضرب العلاقات بین الطرفین من جهة أخرى ،الحلفاء من جهة

  .العثمانیة مما لاشك فیه 

سایكس بیكو في فاقیة خذ نشاطا واسعا لفضح اتّ لم یكتف جمال باشا بذلك فحسب ،بل اتّ 

فاقیة في صحیفة الشرق الناطقة بلسان كما أمر هذا الأخیر بنشر الاتّ . 2كافة الأوساط

،وأمر بتهریب نسخة من هذه الصحیفة إلى مكة عبر المدینة التي لم تزل تحت  3الحكومة

هذا كله في محاولة من جمال باشا لتألیب الشعب ضد الحسین  ونرى أنّ .4السیادة العثمانیة

  .وإفشال مخطط الثورة واجهاضها

فاقیة سایكس بیكو له مصلحة فیه ة فعل جمال باشا لفضح اتّ ردّ  ا تجدر الإشارة إلیه أنّ وممّ 

كسب الشریف وأنجاله (فاقیة سایكس بیكو وغایات لیس حبا في أهل بلاد الشام التي شملتها اتّ 

 ،الحسین من تحت عباءة الإنجلیز ى صف السلطنة من جدید ولإضعاف الحلفاء بإخراجإل

                          
  .183ص ، مرجع سابق: سعود فواز 1

.22مرجع سابق ، ص  :وهیم طالب   2 
  .305ص مرجع سابق، :  أنطونیوس3

  .187 ،186ص ص  مرجع سابق،: سعود فواز4
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ومن النوایا الخفیة لاقتسام المنطقة ،ر جمال باشا من نیة الحلفاء في المنطقة ورغم ذلك حذّ 

  .فیما بینه
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  :وعد بلفور والمواقف المختلفة منه: المبحث الثاني 

  :م1917وعد بلفور )1

للیهود قبل لقد خططت الحكومة البریطانیة من أجل احتلال فلسطین وإنشاء وطن قومي 

مع عجز الیهود عن بلوغ أهدافهم عن طریق العثمانیین وخاصة في ف.1ىالحرب العالمیة الأول

، ركز الیهود جهودهم في تحقیق مبتغاهم باللجوء إلى بریطانیا في 2عهد عبد الحمید الثاني

في هذا الوقت  .3ید الحكومة البریطانیة للمخططات الصهیونیة في فلسطینمحاولة لكسب تأی

كانت بریطانیا تعمل على استخدام كل المعطیات وكل تناقضات الوضع العالمي والعربي في 

وفي .ستفادة منهدم بدورها لبریطانیا ما ینبغي الاكانت الحركة الصهیونیة النامیة تق.مصلحتها 

بوزیر خارجیة حكومة  لندن وحثه على تبني  4هربرت صامویلصل م اتّ 1914نوفمبر  02

مصر ومن قناة السویس دولة یهودیة في فلسطین تكون حلیفة لبریطانیا وعلى مقربة من 

مستقبل تحقیق الدولة  لأنّ  ،دون قیام دولة عربیة مستقلة في سوریا والعراق یلولةوتسعى للح

نیا وقد مال وزیر خارجیة بریطا. الیهودیة یتوقف على مدى قوة جیرانها العرب أو ضعفهم 

                          
  .159صمرجع سابق ،  تاریخ العالم العربي المعاصر ،: إسماعیل یاغي  1
أتى السلطان عبد الحمید إلى الحكم في فترة  31/08/1876هو السلطان العثماني الرابع والثلاثون،اعتلى العرش في 2

مضطربة جدا من تاریخ الدولة العثمانیة حیث كانت الأوضاع تغلي في معظم الأراضي التابعة للدولة ،كما كان من أهم 

في عهده تشكیل  المشاكل التي ورثها عبد الحمید من أسلافه مشكلة الدیون الأجنبیة لاسیما إنجلترا و فرنسا،حاول الصهاینة

نواة في فلسطین وإقناعه بمقترحاتهم مقابل تعمیر تركیا وتجدید شبابها،لكن السلطان رفض حیث كان یحدس المرامي 

سابعة م عن عمر یناهز ال1918م،وتوفي في المنفى سنة1909الحقیقیة  للیهود ونتیجة ذلك دبرت له عدة مكائد وعزل سنة

 ،51ص ص  م،2008ن،إسطنبول،.د.ان عبد الحمید الثاني حیاته و أحداث عهده،دالسلط: أورخان محمد علي(والسبعین 

59، 63، 153، 195 ،261، 275.  
  .641ص ،مرجع سابق: علي الأحمد، 3
سیاسي بریطاني یهودي، كان في وزارة أسكویث،وعین رئیسا للجنة المالیة خلال )م1963/م1870:(هربرت صمویل4

وأقام فیها جهازا مدنیا بریطانیا ضم ) م1925/م1920(الحرب العالمیة الأولى،كان أول مندوب سامي بریطاني في فلسطین 

ر فأصدر قوانین تسهل الهجرة الیهودیة و اعتراف بالوكالة عددا من الیهود، وباشر في تطبیق صك الانتداب ووعد بلفو 

شجع عملیات بیع .الیهودیة ممثلة للیهود في فلسطین،واعتبر اللغة العبریة لغة رسمیة ثالثة إضافة إلى العربیة والإنجلیزیة 

  .)22،ص مرجع سابق  : شار علي عبد الرحیم (الأراضي للمستوطنین الیهود و إقامة المستوطنات 
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فاق بینه وبین اللجنة الصهیونیة بلندن على أن لا تمنح تّ الا إلى قبول هذا المشروع وتمّ 

أكتوبر 31وفي .فلسطین استقلالها السیاسي قبل أن یدخل عدد من الیهود ویستوطنوا بها 

ت موقفها النهائي من طلبات الصهاینة ، وفي م اجتمعت الحكومة البریطانیة وأقرّ 1917

م أصدر بلفور بصفته وزیرا للخارجیة التصریح المعروف منذ ذلك الوقت 1917نوفمبر 02

  .1باسم وعد بلفور بعد أن صادقت الحكومة البریطانیة على هذا القرار

  3إلى إدموند دي روتشیلد 2رسالة بعث بها اللورد بلفور  الوعد أخذ شكل ومن الملاحظ أنّ 

  :آنذاك وفیما یلي نص الرسالة 

  :عزیزي اللورد روتشیلد 

یسعدني كثیرا أن أنهي إلیكم نیابة عن حكومة جلالة الملك التصریح التالي تعاطفا مع أماني "

  .موها ووافق علیها مجلس الوزراء الیهود التي قدّ 

لالة تنظر بعین العطف إلى تأسیس وطن قومي للشعب الیهودي في حكومة صاحب الج إنّ 

ه لن یِؤتى وستبذل غایة جهدها لتسهیل تحقیق هذه الغایة ، على أن یفهم حالیا أنّ  ،فلسطین

                          
،بحث مقدم لنیل شهادة )م1917/م1656(دور بریطانیا في بلورة المشروع الصهیوني : نهاد محمد سعدي الشیخ خلیل1

الجامعة ،  كلیة الآداب قسم التاریخ والآثار، ،إشراف عصام ناجي سیسالم الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، 

  .188ص،   م2003/ه 1424، غزة ،الإسلامیة

م أنهى دراسته الأولیة في بلده ثم انتقل إلى إنجلترا و أكمل دراسته العلیا ،عمل 1848 ولد بسكتلندا:بلفورآرثر جیمس 2

بریطانیا وكان یدعوا لإنشاء وطن خارجیة أصبح وزیر )1902/1930( وزیرا أول في بلده ثم وزیرا للشؤون بإرلندا و في

قدس في الصراع العربي الإسرائیلي ،دار الحامد للنشر ال:  محمد عوض الهزایمة(م1930قومي للیهود ،توفي عام 

  .65ص، 2011الأردن،

أحد زعماء الفرع الفرنسي لعائلة روتشیلد المالیة الیهودیة ،ترجع أهمیته لمساهمته )م1934/م1845:(إدموند دي روتشیلد3

، كما ساهم في  بدایات القرن العشرینتاسع عشر و الكبیرة في المشاریع الاستیطانیة الیهودیة في فلسطین في أواخر القرن ال

أبو ((م،كما أسس عدة صناعات للمستوطنین الصهاینة وقد اكتسب لقب 1921هیئة كهرباء فلسطین عام تأسیس

: عبد الوهاب محمد المسیري.(توطناتأي أبو المستوطن الصهیوني لكثرة حجم رعایة روتشیلد ودعمه للمس))الیشوف

  .)179،180صص  ، 6ج ،1999 بیروت، ،1، ط،دار الشروق والصهیونیةوعة الیهود والیهودیة موس
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بعمل من شأنه أن ینقص من الحقوق المدنیة والدینیة التي تتمتع بها الطوائف غیر الیهودیة 

ولا الحقوق أو الوضع السیاسي الذي تتمتع به الیهود في البلدان ، المقیمة في فلسطین 

  .1المخلص بلفور    "الأخرى 

ویحلل نهاد سعدي الشیخ خلیل في مذكرته دور بریطانیا في بلورة المشروع الصهیوني 

وعد بلفور یستبطن الوعي التوراتي بشأن الیهود و أرض فلسطین  نص الوعد و یذكر أنّ 

الیهود لیسوا  والذي یؤكد على أنّ ) 17الوعي الذي تغلغل في المجتمع البریطاني منذ القرن (

ه صاحب جذور تاریخیة ،فهو شعب االله مجرد أصحاب دیانة بل شعب متماسك ،و أنّ 

المقیمین على  د إلى أرض فلسطین ، وأنّ ه یعو أنّ -حسب زعمهم-المختار الذي وعده الرب 

  . 2یةأرض فلسطین إن هم إلا أقلّ 

فاق بریطانیا مع الشریف حسین ویؤكد محمود تصریح بلفور كان یتعارض مع اتّ  كما أنّ 

فلسطین كانت ضمن المنطقة التي  أنّ  ،صالح المنسي في كتابه الشرق العربي المعاصر

لسطین ضمن المنطقة المستثناة من منطقة الاستقلال فولم تكن .باستقلال العرب فیها  وعدت

 .3العربي

) حكومة جلالة الملك(إذ توجد هیئة حكومیة  ،صیغة الوعد واضحة تماما بالإضافة إلى أنّ 

 ه تمّ أي أنّ )الشعب الیهودي(ها تنظر بعین العطف إلى إنشاء وطن قومي سیضم تؤكد أنّ 

 ،لیس خیریا) بریطانیا(هدف الوعد لمسیري أنّ ویرى ا، الاعتراف بالیهود كلاجئین مضطهدین 

 أصدرت الوعد لن تكتفي بالأمنیات الحكومة التي  ،كما أنّ ) استعماري(ولكنه هدف سیاسي 

 كما یلاحظ أنّ  .4ما سوف تبذل ما في وسعها لتحقیق الهدف هذا هو الجوهر الحقیقي للوعدإنّ 

                          
  .44،ص6، ج1999 ،بیروت،1، ط ،دار الشروقموسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة: المسیري عبد الوهاب محمد1

  .188مرجع سابق ،ص : سعدي الشیخ خلیل 2

  .10ص ،مرجع سابق  :صالح منسي 3

  .44ص  مرجع سابق ،: المسیري 4
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هم مجرد سكان ولیسوا على الحقوق الدینیة والمدنیة فقط ولیس القومیة ، بمعنى أنّ  الوعد أكدّ 

  . 1شعب صاحب هویة قومیة أو سیاسیة 

  :و من أهم النقاط التي تبطل هذا الوعد مایلي 

ر مصیر أرض دون أن یكون للجهة التي أصدرته أي سیادة أو حقوق على تلك ه قرّ أنّ -

  .الأرض

  .دون الاكتراث بحقوق ذلك الشعب أو أمانیه الوطنیة ر مصیر شعبه قرّ أنّ -

صدر عن جهة لا تملك الصفة الشرعیة لإصداره ،مما یجعله دون قیمة بموجب أحكام  -

  . 2القانون الدولي

ها تنقض وعودها ثم نأتي للأسباب التي جعلت بریطانیا تصدر هذا الوعد بالرغم من علمها أنّ 

  :للعرب ونذكر من أهمها 

ریطانیا في زرع دولة استیطانیة في وسط العالم العربي في بقعة مهمة جغرافیا لحمایة رغبة ب-

  ).قناة السویس،طریق الهند(مصالحها الاستعماریة 

  .3توظیف الیهود في الداخل والخارج لخدمة المصالح الإمبریالیة البریطانیة-

  .القضاء على احتمال وجود دولة عربیة موحدة في الشرق الأوسط -

خوف بریطانیا من قوة الحركة الصهیونیة الألمانیة ورغبتها من انتزاع الیهود السوفییت من  -

أحضان الثورة البلشفیة،وتجنید الیهود الأمریكیین في دعم جهودها بإقناع الولایات المتحدة 

  .4الأمریكیة لدخول الحرب لجانبها

  

                          
  .188مرجع سابق، ص :سعدي الشیخ خلیل 1

  .56ص ،2008، الشركة المتحدة للتسویق و التوریدات،مصر ،تاریخ العرب المعاصر: عبد المجید سمورزهدي  2

  .47ص  مرجع سابق ، :المسیري 3

  .55ص مرجع سابق، : عبد المجید سمور 4
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  : المواقف المختلفة من وعد بلفور )2

  :المتمثلة بشخصیة شریف حسینموقف الزعامة العربیة   )أ 

في  وقد عبر سایكس عن موقف العرب.دة الفعل العربیة لم تكن بریطانیا تبالي كثیرا برّ 

رجال الثورة بحاجة الیوم  إنّ :((بقوله لصاحبه نجیب صالح " تاریخ العرب السیاسي " كتاب 

لى الأموال الطائلة ولا یسعهم بأي حال الاستغناء ع، ا هي بحاجة إلیهم لبریطانیا أكثر ممّ 

لا یشكلون أي خطر  الاجتماعيو العرب عامة في وضعهم السیاسي  وإنّ .التي تغدقها علیهم

ناهیك عن الانقسامات القبلیة والحزبیة والإقلیمیة .في مستقبل قریب على مصالح التاج

أي عمل هم لن یقوموا بفإنّ .والتي تجعل وحدتهم الفعلیة أمرا مستبعدا،المتمسكة فیما بینهم 

ما تفسیر تعطیه ویستقبلون أیّ  ،رصین ضد بریطانیا والیهود غیر الاحتجاج الكلامي عدائيّ 

وقد كان سایكس مصیبا في رأیه هذا خاصة فیما 1)).حكومة صاحب الجلالة لهذا التصریح

فاق یتعلق بموقف الشریف حسین الذي كان وصول خبر بلفور مزامنا مع وصول خبر اتّ 

وكان وقع الخبرین كبیرا وأصیب بالصدمة من سماعهما و استنكر الموقف سایكس بیكو ، 

 ،طات البریطانیة بشأن ذلك مستوضحاك وخاطب السلالبریطاني ونظر إلیه بعین الریبة والشّ 

 ،ین بصداقة الیهود للقضیة العربیةالذي حاول إقناع الشریف حس 2فانتدبت بریطانیا هوغارث

جأ للیهود من الاضطهاد الذي یعانون منه ولا یهدف إلى إنشاء والقصد من الوعد هو توفیر مل

وهكذا .وقد أبدى الشریف حسین تأییده للتصریح مادام فیه توفیر ملجأ للیهود فقط،دولة یهودیة 

اقتنع الشریف حسین بمعسول كلام هوغارث وبحسن نیة بریطانیا واستمر في تعاونه 

مقولة معبرة "أعمدة الحكمة السبعة"به كتاعرب في وفي هذا الصدد تأتي مقولة لورنس ال،3معها

                          
  .250ص ،1985،بیروت،1ط ،،دار اقرأ )م1956/م1856(تاریخ العرب السیاسي: نجیب صالح1

  .646ص ،مرجع سابق   :علي الأحمد 2

  .58ص مرجع سابق،: عبد المحید سمور 3
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حصل  ما وهو1"ن عامة یثقون بالأشخاص أكثر من ثقتهم بالمواثیقیالشرقی أنّ "حیث یذكر

أي مع زهدي عبد المجید سمور في طریقة یخالف الدكتور محمد حسن المنسي الرّ  كما.فعلا

بریطانیا و عظمتها لكن مع  الحسین جازت علیه خدعة حیث یرى هذا الأخیر أنّ  ،ناعقالإ

الفارق وهو استخدام بریطانیا لسلاح الترهیب و الترغیب معه لإسكاته و إرغامه على قبول 

  .2الأمر الواقع

  :موقف العرب من الوعد  )ب 

من جهة أخرى رفض العرب ذلك الوعد رفضا لا نقاش فیه ،وبذلوا أقصى الجهد من أجل 

تحدي الحكومة البریطانیة في محاولتها فرض بنود ذلك تعریته وإبطال مفعوله،كما عملوا على 

الوعد وذلك بقیام سلسلة من الثورات الشعبیة التي بلغت ذروتها في الانتفاضة الوطنیة عام 

وبسبب ربط بریطانیا قیادة الحركة مالیا وعسكریا استطاعت ضبط ردود الفعل .3م1936

  .4وتحویلها إلى سجال قانوني ومسألة مواثیق وعهود

فتقدم سبعة منهم بمذكرة إلى وزارة ،عماء في صدق نوایا بریطانیا ووعودها زّ البعض  كما شكّ 

فعادت بریطانیا إلى .الخارجة یطلبون تحدید موقف بریطانیا من القضیة العربیة بأكملها 

  .5التمویه و التضلیل و الوعود الكاذبة كعادتها

بلاد الشام والعراق المشاركین في جیش ولم یكن موقف الضباط والجنود العرب من أبناء 

خاذ قرار بالعدول اتّ  یا للسیاسة البریطانیة، بل ذهب إلى حدّ عنفا أو تحدّ  فیصل الشمالي یقلّ 

                          
 ،1963 بیروت، ،1ط ،،منشورات المكتب التجاري للطباعة والتوزیع والنشر أعمدة الحكمة السبعة:توماس إدوارد لورنس1

  .208ص

  .10ص مرجع سابق، :صالح المنسي 2

  .56ص سابق،ع جمر  :سمور عبد المجید 3

  .250ص مرجع سابق،: نجیب صالح 4

  .58ص مرجع سابق، :سمور عبد المجید 5
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عن مواصلة الحرب،بعد أن اقترب الجیش الشمالي المتوجه إلى بلاد الشام من منطقة 

  .1العقبة

  :  موقف الدولة العثمانیة من وعد بلفور  )ج 

عثمانیة وقت صدور وعد لا یتجزأ من أراضي الدولة ال ان جزءكانت فلسطی

وكما هو معلوم سقوط الدولة العثمانیة والتخلي عن لقب الخلافة وعن المناطق ،م1917بلفور

  .م في معاهدة لوزان1924 مارس24العربیة في

 ویذهب محمد علي.في فترة صدور الوعد للاتحادیین مواقف  غم من ذلك لم ترجح أيّ وبالرّ 

 ،الأحمد في تفسیر ذلك إلى طبیعة العلاقات المتوترة بین الطرفین خلال فترة الحرب وبعدها

جاه كانت العلاقات بین العرب والعثمانیین عند صدور وعد بلفور قد تسارعت باتّ :"ویقول

القطیعة ،خاصة بعدما وصل جیش الثورة العربیة على مشارف بلاد الشام ،وهي في طریقها 

ن خلال ذلك في مرحلة و ولما كان العرب والعثمانی، القوات العثمانیة منها إلیها لإخراج

  .2نیة من وعد بلفوره لم ترشح معلومات للعرب عن موقف القیادة العثما،فإنّ الحرب

  :موقف الیهود من الوعد  )د 

فقد عارضت نسبة كبیرة من الیهود الوعد ،ومن  اكان موقف الیهود عكس ما هو متوقع

 .هودیة المنتشرة في أنحاء العالمالوعد لم یلق ذلك الترحیب من الجالیات الیهذا  الغریب أنّ 

إلى تضارب مصالح " تاریخ العرب المعاصر" ر في كتابه و ویعود ذلك حسب عبد المجید سم

ه یخلق لها ازدواجیة في ویكفي أنّ (وهنا یقول سمور. الیهود في البلدان التي یعیشون فیها

العضو الیهودي الوحید في الوزارة البریطانیة حینذاك السید إدوارد وقد دفع ذلك .)الانتماء 

  .3منتاغیو إلى معارضة إصدار وعد بلفور ،منتقدا دوافعه وأهدافه

                          
  .648ص مرجع سابق،: الأحمدعلي  1

  .650ص ،نفسه  2

  .57،ص مرجع سابق :المجید سمورعبد 3
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وعد بلفور تأخر صدوره بعض الوقت بسبب معارضة یهود إنجلترا  ا تجدر الإشارة إلیه أنّ وممّ 

 ،حملة ضد الوعد وإصداره2ین مونتاجووسیر إدو  1المعادین للصهیونیة ،إذ اقام لوسیان وولف

واستجابة لهذه .ه یسقط حق المواطنة عن الیهود ویجعلهم مواطنین في دولة أخرى لأنّ 

  . 3))الشعب الیهودي((محلها عبارة  وحلّ ))الجنس الیهودي((الضغوط أسقطت عبارة 

وأتباعها فقد عدوه نصرا مؤزرا لهم إذ تمكنوا من إحدى أقوى  4ا الحركة الصهیونیةأمّ 

حصلوا منها على أول اعتراف دولي بأهدافهم العالم في ذلك الوقت لدعم قضیتهم، و دول 

  .5ومخططاتهم

وعد بلفور صیغة جدیدة من البراءات الاستعماریة التي  ا تجدر الإشارة إلیه أیضا أنّ وممّ 

كانت تمنح للمستوطنین الغربیین في آسیا و إفریقیا، وحینما أصدر وعد بلفور سماه 

. ، وقد أصدرت بریطانیا البراءة بعد التفاوض مع الحلفاء))المیثاق أو البراءة ((الصهاینة

                          
صحفي و مؤرخ بریطاني یهودي ،كرس حیاته للدفاع عن حقوق الیهود في البلاد التي )م1930/م1857:(لوسیان وولف 1

وكان وولف عضوا في اللجنة . )الصهیونيأي أن موقفه مع الحقوق الیهودیة كان موقفا معارضا للموقف (یعیشون فیها

وكتب مِؤلفا یفند فیه الحجج التي .زیة ومجلس مندوبي یهود بریطانیاالأجنبیة المشتركة التي أسستها الهیئة الیهودیة الإنجلی

  .  ) 423، 422صص  مرجع سابق،: المسیري .( كتاب عن یهود المانو أتت في البروتوكولات،وله

وقد عارض إدوین الذي احتل عدة مناصب سیاسیة .من معارضي الصهیونیة)م1924/م1879:(إدوین صمویل مونتاجو2

ور وعد بلفور بأسابیع قلیلة كتب إدوین مذكرة نبه فیها إلى ما ینطوي علیه الصهیونیة من نوایا ،أدت فقبل صد مهمة،

  .)420مرجع سابق،ص :المسیري .( ضغوط إدوین مونتاجو وغیره على الوزارة البریطانیة إلى تعدیل النص الأصلي للوعد

  .48صرجع سابق ، م: مسیريال3

هي حركة سیاسیة نشأت وترعرعت وسط القومیات الأوروبیة في القرن التاسع عشر ، وغذاها الاستعمار الأوروبي ، 4  

وتهدف إلى حشد الملایین من الیهود في العالم في كیان یهودي قومي بفلسطین استنادا إلى مزاعم تاریخیة وخرافات دینیة 

صهیونیة نسبة إلى جبل صهیون بالقدس وهدفها الأساسي هو إقامة دولة ، وسمیت بالتربطهم بها واتخاذ فلسطین وطنا لهم 

م ، مذكرة 1948 -م1920تطور الانتداب البریطاني على فلسطین : شافیة سبع ( یهودیة في فلسطین والعالم العربي 

یة العلوم الإنسانیة مكملة لنیل شهادة الماستر في التاریخ المعاصر ، إشراف بلقاسم میسوم، قسم العلوم الإنسانیة ، كل

 .)36م ، ص 2015 -م2014والاجتماعیة ، جامعة محمد خیضر ، 
  .57مرجع سابق،ص :عبد المجید سمور  5
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دته الولایات المتحدة الأمریكیة ،فهو لیس ووافقت علیه مسبقا كل من فرنسا وإیطالیا ،ثم أیّ 

المستعمرة الیهودیة التي تأسست لن تكون تابعة  ما وعد غربي ،كما أنّ وعدا إنجلیزیا وإنّ 

  . 1ما ستخدم المصالح الإمبریالیة الغربیة كافةلإنجلترا وحسب و إنّ 
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  .ع فرنسا وبریطانیاواصطدام العرب بأطما م1919مؤتمر الصلح :المبحث الثالث

ما إن انتهت الحرب العالمیة الأولى بعد عقد الهدنة بین ألمانیا والحلفاء في 

ر ،وقد قرّ 1حیث عقد مؤتمر الصلح ،م حتى توجهت الأنظار إلى باریس1919نوفمبر11

فرنسا أثناء أدته الحلفاء أن تكون باریس هي مقر المؤتمر،اعترافا منهم بالدور الخطیر الذي 

م،وكان مصیر المنطقة العربیة في مقدمة 1919جانفي 18وعقدت أولى جلساته في  .2الحرب

ووضعت أسس  3القضایا المطروحة على جدول أعماله كونها  جزءا من الدولة العثمانیة

جسیمة أبرزها  اهم یواجهون أخطار وقد ظهر للعرب أنّ ،التسویة النهائیة بین الأطراف المتنازعة 

  .رنسیین ،ومطامع الصهیونیة في بلاد الشام مطامع الإنجلیز والف

  :بلاد الشام كانت آنذاك تعرف كما یلي ا تجدر الإشارة إلیه أنّ وممّ 

وتشمل جنوب سوریا ،وتحتلها القوات البریطانیة وتدیرها :المنطقة الجنوبیة من بلاد العرب/1

  .بریطانیا

حتلها القوات العربیة و أقام فیها وتضم سوریا الداخلیة ،وت: المنطقة الشرقیة من بلاد العرب/2

  .فیصل حكومة تحت رئاسته

 وتضم الساحلیة في الناقورة جنوبا إلى كلیكیا: المنطقة الغربیة من بلاد العرب المحتلة /3

  .4شمالا،وتدیرها فرنسا

وعلى أسس التسویة أیضا أرسلت دعوة للملك حسین لحضور المؤتمر فكان أن أبرق إلى 

  .5وجه إلى باریس مندوبا عن العرب في مؤتمر الصلح فیصل یطلب إلیه التّ 
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فأناب عنه أخاه زیدا ،تلقى فیصل وهو في حلب برقیة من أبیه لیمثله في مؤتمر الصلح 

ملك  كابنها ستستقبل فیصلا وأبلغت فرنسا الحسین أنّ .وغادر بیروت على طراد بریطاني

وذهب الأمیر فیصل ممثلا لوالده الشریف حسین  ،1حلیف ولا تعتبره قائما بمهمة رسمیة

  : وقد حمل المطالب التالیة.ولسوریا وحضر أعمال المؤتمر تحت هذا العنوان 

  .نشاء دولة سوریةإ/1

  .ولكن لم یورد في التوصیة اسم الدولة التي یرید انتدابها،أن یطبق علیها نظام الانتداب /2

  .2كونفدرالي  حاداتّ قترحة في عدم وضع العراقیل لدمج هذه الدولة الم/3

نوفمبر فكان في استقباله مندوب عن بریطانیا 26وصل الأمیر فیصل إلى مرسیلیا في 

ولكن لیس له صفة  ،ه جنرال ورجل بارزوقد عامله الفرنسیون كما لو أنّ .ومندوب عن فرنسا

بحریة بلاده وكانت فرنسا ترى في مجيء هذا الأمیر العربي مطالبا بالاعتراف  .3دبلوماسیة

فرفضت الاعتراف به كممثل للدولة .إخراجا لها من المناطق التي تهیأت لاحتلالها  واستقلالها

بصفته الشخصیة مجردا من  ت على منعه من النزول في فرنسا إلاّ العربیة أو للعرب،وأصرّ 

كل صفة رسمیة ، وكانت هذه هي أول صدمة عملیة تجابه الأمیر فیصل وتشعره بحقیقة 

ونتیجة ذلك غادر الأمیر فیصل إلى .4وة الموجودة في المیدان وموقفها منه ومن العربالق

 ،إنجلترا التي نصحته بالاستجابة لأطماع فرنسا في سوریا ولبنان والموافقة على تصریح بلفور

وقد قبل الأمیر نصیحة بریطانیا مقابل تأیید الصهاینة لمطالب العرب القومیة ،وانتهت 

                          
  .48ص ،مرجع سابق : صلاح المدني و آخرون1

  .142ص،  7 ،ج1991بیروت، ، 1ط ،ن.د.،د)فلسطین(قصة وتاریخ الحضارات العربیة  : عاطف عید2

  .100سابق،ص صدرم :لأمین 3

 ،1991، بیروت  ، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر ، دراسات في تاریخ العرب المعاصر : القوزي يمحمد عل4

  .18ص
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ن الأمیر والحكومة الإنجلیزیة والصهیونیة بتوقیع اتفاقیة بین فیصل ووایزمان الاتصالات بی

  .م رسمت حدود التعاون بین العرب والیهود في تسع مواد1919ماي 03في 

یشترط لتنفیذ هذه الاتفاقیة تنفیذ بریطانیا :"فاقیة بخط یده وعلق الأمیر فیصل في ذیل الاتّ 

  . 1"لتعهداتها باستقلال العرب

م تقدّ  حیث في المؤتمر.م للمشاركة1919جانفي 09الأمیر فیصل إلى باریس في  عاد

من الشهر نفسه 29بمذكرتین الأولى كانت بتاریخ الفاتح من شهر جانفي والثانیة في 

للبلاد العربیة وأهمیة الوحدة والوعود المقدمة من السیر هنري  ا،تضمنت المذكرة الأولى تعریف

ا المذكرة الثانیة فطالب فیها باستقلال الاستعانة بالخبرة الأوروبیة،أمّ وتأكیده على  ،ماكماهون

المشرق العربي على شكل وحدة كونفدرالیة وصولا إلى وحدة البلاد العربیة ،مؤكدا على 

ألقى كلمة في المؤتمر  فیفري 06وفي.حق الشعوب في تقریر مصیرها  في"ولسون"مبادئ

صاغیة  اه لم یجد آذان،لكنّ 2حقیق العرب حریتهمأوضح فیه الغرض من دخول الحرب هو ت

المسیطرین على العرب كانوا قد خططوا لمستقبل الشرق العربي قبل أن یستمعوا  بسب أنّ 

كما ظهر نشاط عملاء فرنسا في المؤتمر ،بدعم منها وتجسد هذا النشاط من خلال .للأمیر

حیث اقترحت الجمعیة أن تكون "یة الجمعیة السوریة المركز "وفود لتأیید خطط فرنسا،من بینها 

حیث ،" مجلس إدارة جبل لبنان" سوریا الطبیعیة تحت انتداب فرنسا وحضر المؤتمر وفد باسم

  . 3م مذكرة وتحدث باسم المجلس مطالبا باعتراف استقلال لبنان تحت الانتداب الفرنسي قدّ 

ضح من خلالها اشتداد واستمرت مناقشة المسألة السوریة في مؤتمر الصلح لبضعة أشهر واتّ 

صاحب (الخلاف بین بریطانیا وفرنسا، الأمر الذي أدى إلى سخط الرئیس الأمریكي ویلسون 

                          
  .59مرجع سابق،ص: سمورعبد المجید 1

  .172ص مرجع سابق،: طه یاسین 2

،دار الراوي للنشر  )دراسة تحلیلیة للنصف الأول من القرن العشرین(المؤامرة الكبرى على بلاد الشام: محمد فاروق الخالدي3

  .273 ،272ص  ص ،2000المملكة العربیة السعودیة،،  1ط ،والتوزیع
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والذي اقترح تكوین لجنة دولیة لزیارة الشام والعراق  )مبدأ حق الشعوب في تقریر مصیرها

اللجنة من واقترح تشكیل .1والتعرف على رغبات الأهالي وتقدیم تقریر إلى مؤتمر الصلح

بریطانیا، فرنسا، إیطالیا ،والولایات المتحدة :مندوبین عن كل دولة من الدول الأربعة 

جاه الدول الأوروبیة الثلاث كان استعماریا واضحا رغم اتّ  وهنا جاء الفشل إذ أنّ .الأمریكیة 

لتخلي عن بریطانیا إلى ا ا حدّ إذ لم تبد فرنسا اهتماما بالمشاركة ممّ  .2تنافسها فیما بینها

ا إیطالیا فقد تأخرت في تعیین مندوبیها ،فاقتصرت اللجنة على الأعضاء أمّ ،مشاركتها 

من شهر جوان 10كراین ، وباشرت أعمالها في  –الأمریكیین فكان تسمیتها بلجنة كینج 

م بتقدیم تقریرها إلى الرئیس الأمریكي الذي تضمن 1919أوت  28و انتهت في  ،م1919

موقف أبناء  یكون الحكم ملكیا فیهما ،وأنّ  ى سوریا والعراق ،واقترحت أنفرض الانتداب عل

هم یمیلون إلى المعونة ولاسیما الأمریكیة وحذرت الشام ضد الانتداب و الحمایة الفرنسیة و أنّ 

،لكن فرنسا حفاظا على مصالحها رفضت نتائج  3من مطامع الصهیونیة في فلسطین

یا على البلاد العربیة واتفقتا فیما بینهما على أن تتنازل فرنسا الاستفتاء، وأخذت تتآمر وبریطان

وجلاء القوات ،عن الموصل وفلسطین لبریطانیا مقابل بعض التعویضات التي تمنح لفرنسا 

  .4البریطانیة والعربیة عن سوریا وكلیكیا ،لتحل محلها الجیوش الفرنسیة

أو قرار لصالح القضیة العربیة بعد انتهاء المؤتمر عاد فیصل إلى دمشق دون نتیجة 

م ،وقرر استقلال بلاد 1920وعلى إثر ذلك انعقد المؤتمر السوري العام في آذار .5ومستقبلها

الشام بحدودها الطبیعیة استقلالا تاما ، والمنادات بفیصل ملكا دستوریا مع رفض مطالب 

                          
  .12،صمرجع سابق  : المنسي  1

  .20مرجع سابق ،ص: القوزيعلي 2

  .173مرجع سابق،ص: طه یاسین 3

  .60مرجع سابق ،ص:  سمورعبد المجید 4

  174ص مرجع سابق،: طه یاسین 5



 الشام من خلال العهود والمواثیق التجزئة الأوروبیة لبلادـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  :الفصل الثاني

54 

 

مارس  07اقي العام في الصهیونیة بجعل فلسطین وطنا قومیا للیهود ، كما عقد المؤتمر العر 

م والذي أصدر قرارا مماثلا لقرار المؤتمر السوري معلنا استقلال العراق تحت حكم 1920

 .1إلى إنهاء الاحتلال البریطاني دعاالأمیر عبد االله و 
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  .وفرض الانتداب م1920مؤتمر سان ریمو:المبحث الرابع

فرنسا طلیقتین في فعل ما تریدانه بالمنطقة في نهایة الحرب كانت أیدي بریطانیا و 

عملیا حصلت فرنسا على الجزء الأكبر من بلاد الشام وجزء من الأناضول . العربیة

ا بریطانیا فحصلت على جنوب بلاد الشام وشرقا إلى البصرة وبغداد وكل والموصل،أمّ 

خاصة بعد فشل وبسبب هذه الأوضاع . 1المناطق الواقعة بین الخلیج والمناطق الفرنسیة

الأمیر فیصل في تحقیق مطالبه في مؤتمر الصلح انعقد المؤتمر السوري والمؤتمر العراقي 

إعلان استقلال بلاد الشام ،ونتیجة هذه القرارات المتعلقة بالشام والعراق  حیث تمّ ،م 1920في 

مؤتمر ن اعتبرتا هذا العمل عصیانا واستباقا لمقررات ان اللتان الغربیتاثارت الحلیفت

الصلح،واعتبرتا هذا مساسا بمخططات بریطانیا إزاء العراق وفلسطین وتفاهمت الحكومة 

السوریین قد قرروا مواجهة أوروبا  ونرى أنّ ،2إفساد هذه المقررات على والفرنسیةالبریطانیة 

بالأمر الواقع بإعلان استقلالهم ،ولكن الدول الأوروبیة في المقابل قررت مواجهتهم بدورها 

م ،و إذا كان مقرر 1920مارس  08فإذا كان الاستقلال السوري قد أعلن في ،الأمر الواقع ب

یقرر ما ینقض قرار المؤتمر )) سان ریمو((مؤتمر  هذا الاستقلال هو المؤتمر السوري فإنّ 

  .الأول

ه لیس وراء قرار المؤتمر السوري سوى شعب أعزل لا یملك والفرق بین قرار المؤتمرین أنّ 

ا قرار مؤتمر سان ریمو فقد أمّ . عشرة آلاف بندقیة وبضعة مدافع مع ذخیرة محدودة لهاسوى 

   .3قوة یمكن أن تناوئهما هي قوة ألمانیا أعظمكان وراءه جیشان خرجا بالأمس منتصرین على 

                          
فصلیة فكریة ثقافیة تعنى (تحولات مشرقیة ، بیكو الزرع وسان ریمو الحصاد -تقسیم سوریا بین سایكس : الیاس فرحات 1

  .155، ص 2016ماي  ،10، العدد رقم ) بشؤون المشرق

  .14مرجع سابق ،ص: المنسي  2

  .193،ص مصدر سابق   : حسن الأمین 3
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مؤتمر سان ریمو "المؤامرة الكبرى على بلاد الشام "ویعتبر محمد فاروق الخالدي في كتابه 

،حیث قضى هذا المؤتمر المنعقد في أفریل 1من قرارات الأقویاء على الضعفاء ار غاد امؤتمر 

م في سان ریمو بإیطالیا وضع المستطیل العربي كله الممتد من البحر الأبیض 1920

، وتقسیم بلاد الشام أي سوریا الطبیعیة إلى ثلاثة  2حدود فارس تحت الانتداب المتوسط حتىّ 

  :في هذا المؤتمر روتقر  3من سوریا الطبیعیة أقسام هي فلسطین و ما تبقى

  .وضع سوریة ولبنان تحت الانتداب الفرنسي/1

  .وضع العراق تحت الانتداب الإنجلیزي /2

  .4وضع فلسطین وشرقي الأردن تحت الانتداب الإنجلیزي مع تنفیذ وعد بلفور في فلسطین/3

وجاء ذلك كنتیجة للهدف الذي وضعته الدول الأوروبیة نصب عینها وهو إعلان قرار 

وقد .م1920أوت 20توقیعها في والتي تمّ ،الانتداب ووضع معاهدة صلح مع الدولة العثمانیة 

فاقیة سایكس بیكو ورسمها مع شيء من التعدیل فة القانونیة لاتّ أعطى مؤتمر سان ریمو الصّ 

ابل كان استقبال الأوساط الصهیونیة لقرارات مؤتمر سان ریمو وفي المق. 5البسیط

تقدیم احتجاجا من جمیع  حماسیا،ونظمت مظاهرات في لندن ونیویورك تؤید القرارات، كما تمّ 

كما كان احتجاج فیصل عنیفا على البند  ،أنحاء سوریة وفلسطین إلى الحكومات المحتلة

  . 6المتعلق بفلسطین

  

                          
  .241ص مرجع سابق ، : فاروق الخالدي  1

.83 ص م في ملحق الخرائط، 1920وفق مقررات مؤتمر سان ریمو بلاد الشام تحت الانتداب  تقسیم أنظر خریطة  2 
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) أصدقاء الأمس(ي القومیة لعرب المشرق في الصمیم على ید وهكذا أصیبت الأمان

حرر من حكم الأتراك ومساعدة الحلفاء على إحراز بعدما بذل العرب من الجهد في سبیل التّ 

الحلفاء ولا سیما بریطانیا استعملوا العرب كسلاح أشهروه في وجه الدولة  لكنّ . النصر

هوها للدولة نجاح الضربة القاضیة التي وجّ  وعند ضمان،العثمانیة لتسریع القضاء علیها 

وحاولوا القضاء على وحدتهم من خلال  ،العثمانیة بأیدي العرب التفوا حول رقبة العرب

م 1917ثم وعد بلفور سنة،م 1916مقدمتها سایكس بیكو عام في  ،الاتفاقیات والوعود السریة

 ،في وسط الأراضي العربیةالتي تقضي على تفتیت كیان العرب ووحدتهم وزرع كیان دخیل 

م من خلال فرض قرار 1920وقد رسمت هذه الاتفاقیات والوعود في مؤتمر سان ریمو عام 

 الانتداب على كل من سوریة وفلسطین والأردن ، ونتیجة ذلك قامت المظاهرات وعمّ 

ة الاضطراب في كل أنحاء المدن السوریة احتجاجا على الانتداب الذي یعد تحدیا للقومیّ 

  .ة التي حارب الشعب من أجلها العثمانیینلعربیّ ا
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ها وقعت تحت عقب الحرب العالمیة الأولى تحررت البلاد العربیة من حكم الأتراك، ولكنّ 

فلقد كانت الحرب العالمیة الأولى خطا فاصلا .فقوا على تقاسمها هیمنة الحلفاء الذین اتّ 

الأمر لبریطانیا وفرنسا في إخماد حركات  فما إن استتبّ .  1ونقطة تحول في تاریخ المشرق

شرق ماختفت التحدیات الحقیقیة الداخلیة لسلطتیهما في ال حتىّ ،المعارضة في العشرینیات 

كما انهارت الدول .ا یذكر من العالم الخارجي كذلك لسنوات عدیدة ،كما لم تلقیا تحدیّ  عربيال

ذاته في نهایة الحرب ،وأصبح  وى بعضها على حدّ أو انط ،الأوروبیة العظمى الأخرى

نافس بین خمس أو ست قوى أوروبیة ،تحت سیطرة الذي كان مسرحا للتّ  عربيشرق المال

ه كان تحت سیطرة بریطانیا أكثر من فرنسا التي خرجت من بریطانیا وفرنسا ، والحق أنّ 

  . 2الحرب نالت من قوتها وأضعفتها أنّ  الحرب ظافرة رسمیا إلاّ 

 ،نتدبت علیهااى المستوى الداخلي للبلدان التي علا من وتبسطا سیطرتهاولتستقر الحلیفت 

أو ما  ،باشرتا سیاستهما القائمة على سیاسة التجزئة والتفتیت الجغرافي والثقافي في بلاد الشام

  .یعرف بسوریة الطبیعیة بامتدادها الشاسع 
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  .لبنانتقسیم سوریا وولادة دولة :المبحث الأول

مها مؤتمر  فاقیة سایكس بیكو التي رسّ لبنان من نصیب فرنسا بموجب اتّ  ولقد كانت سوریة 

هذه القرارات . م بقرار من عصبة الأمم عقب الحرب العالمیة الأولى1920سان ریمو عام 

حیث تحتل الدول الكبرى بلادا ،جراحة تجمیلیة لما كان أمرا معتادا في ذلك العصر  التي تعدّ 

یفة وتستولي على ثرواتها وأراضیها، فكان هذا الانتداب غطاءا وهمیا لنظام احتلال ضع

بخطط قدیمة تبغي الهیمنة على المنطقة ،عبر تفتیتها وإلحاقها بالمتروبول  استعماريّ  عسكريّ 

  . 1الأوروبي

سارت السلطات الفرنسیة التي كانت تحتل سوریة الساحلیة  2منذ إعلان قرار الانتداب

 ام إنذار 1920جویلة14ه الجنرال غورو في مل على احتلال سوریة الداخلیة ،حیث وجّ بالع

، وعلى ...للملك فیصل یطلب فیه قبول الانتداب فورا،وإلغاء التجنید الإجباري،وتسریح الجیش

 ،د إلیه في الوقت المحددج بتأخر وصول الرّ غم من رد فیصل بالقبول، ولكن غورو احتّ الرّ 

ثم وقعت معركة .، توجهت الجیوش الفرنسیة متقدمة نحو دمشق الذریعة الملفقةونتیجة هذه 

بقیادة وزیر الدفاع في الحكومة العربیة آنذاك یوسف  3م1920جویلیة 24میلسون في 

لكن مع الأسف حسمت فرنسا النتیجة لصالحها وسقط یوسف العظمة شهیدا على .العظمة

  .أرض المعركة

                          
ص  م،2011، بیروت ،1، ط دار النهار،  )2011من الانتداب الفرنسي إلى صیف(اصرتاریخ سوریا المع: كمال دیب 1

  .40، 36،37 ص

، لتكون قناعا یخفون وراءه ما ائتمروا علیه في اتفاقیة سایكس بیكو ، من رغبة في صیغة ابتكرها الحلفاء المنتصرون2

، مرجع سابق : الخالدي .( التحكم بالشعوب ووضعها في مناطق النفوذ بالنسبة للأراضي المنفصلة على الدولة العثمانیة

  .)329ص

  .413 ،412 ص ،ص1986مطبعة الجدیدة ،دمشق،،التاریخ المشرق العربي المعاصر ،أحمد طربین3
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رب سوریا نظرا لعدم تكافئ القوى بین الجیش العربي والجیش لقد كان النصر مستحیلا لع

وقد أعقب معركة میلسون وسیطرة فرنسا على سوریا بكاملها تبدیلات جغرافیة هامة .الفرنسي 

  .1فیها

حیث لم یعد في الوجود ما عرف في العهد .2وبدا وكأن القسمات المعهودة اختفت

تاریخ "وفي هذا الصدد تقول هند فتال ورفیق سكري في كتاب ،العثماني بسوریا الطبیعیة 

إذ لم تعد كلمة سوریا تطلق على الأراضي التي عرفت " المجتمع العربي الحدیث والمعاصر

وضم قسم من .ببلاد الشام، بل سلخ عنها فلسطین والأردن ووضعتا تحت الانتداب الإنجلیزي 

  .4لمنع البلاد من التوحد سیاسیاوكل ذلك 3أراضیها الشمالیة وألحق بالأتراك

فرنسا لكي تقبض على زمام ل اهدف كانت ة بلاد الشامئجز ت ومن هنا نستنتج أنّ 

وتضیع جهودها  ،ا سوف تكون فرنسا الهدفحدث وتوحدت بلاد الشام سیاسیّ  فإنالأمور،

  . لاستیطان المنطقة  ومصالحها فرأت فرنسا في منع توحد البلاد سیاسیا حلاّ 

م ،غادر الملك فیصل 1920القوات الفرنسیة لدمشق بعد معركة میلسون  عقب غزو

" فرق تسد"على مبدأ 5وإثر ذلك فرضت فرنسا سیطرتها على سوریا ، وركزت سیاستها،المدینة 

فحاولت تفریق السكان  ،هذه السیاسة استعملتها في الجزائر ا یجب لفت النظر إلیه أنّ وممّ 

. ولكن حسب المنطقة وشعبها جسدتها ،تواستعملتها أینما حلّ  ،بإثارة النعرة بین البربر والعرب

                          
  .240ص  ،ت .ب،د.،جزوس برس،دالحدیث والمعاصرتاریخ المجتمع العربي  : هند فتال ورفیق سكري1

 ،1ط ،)م1945/م1920سیاسة القومیة العربیة(سوریا والانتداب الفرنسي مؤسسة الأبحاث العربیة، :تر: فلیب خوري2

  .83ص ،1997بیروت،

  .240مرجع سابق، ص  : هند فتال ورفیق السكري3

  .85ص مرجع سابق ،: خوري 4

  .84صمرجع سابق ،   :  عبد المجید سمور 5
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الجغرافیة بالدرجة الأولى ویخبرنا محمد علي  والتجزئةوفي سوریا انتهجت سیاسة التفتیت 

وذلك عن (: (ولعن هذه السیاسة فیق" دراسات في تاریخ العرب المعاصر"القوزي في كتابه

جبل لبنان معقل النفوذ الفرنسي في الشرق  ، ذلك أنّ ))طریق توسیع لبنان على حساب سوریا

 كان محصورا ضمن حدود وضعت) الموارنة(والذي یسكنه أصدقاء فرنسا القدامى  ،الأوسط

،وأضیفت إلیه أقضیة أربعة كانت تابعة لولایة سوریا م1861في نظامه الأساسي منذ عام 

ثم ألحقت به متصرفیات طرابلس وبیروت وصیدا،كما ،" البقاع،حاصبیا،وراشیا، بعلبك"وهي

، وقد قسمت فرنسا لبنان إلى )1أضیف إلیه قسم من قضاء حصن الأكراد وقسم من عكار

  :أربع متصرفیات ومدینتین متمیزتین

لبنان  متصرفیة،  متصرفیة البقاع ومركزها زحلة،فیة لبنان الشمالي ومركزها زغرتامتصر  -

 .مدینة طرابلس الممتازةبالإضافة إلى مدینة بیروت الممتازة و  الجنوبي ومركزها صیدا

ما قامت وإنّ ،فرنسا لم تكتف بإنشاء دولة لبنان الكبیر من رحم سوریا  ومن الملاحظ هنا أنّ 

 .ن متمیزة لكي تزید التفتیت والتجزئة ذاتها إلى متصرفیات ومد بتقسیم دولة لبنان في حدّ 

بعد أن كانت مساحته في أیام الدولة العثمانیة 2كلم10400وأصبحت مساحة لبنان الكبیر

ضاعفت مساحة لبنان أضعافا فرنسا  نلاحظ أن وهنا .2في جبل لبنان2كلم3500

" موسوعته التاریخ العربي الحدیث والمعاصر" وفي هذا السیاق یقول مفید الزیدي في.مضاعفة

الجدیدة ممتدة من النهر الكبیر في الشمال إلى رأس الناقورة بذلك جعل غورو حدود الدولة (

، وسمي لبنان الكبیر تمیزا له )في الجنوب ،ومن ساحل المتوسط إلى قمم جبل لبنان الشرقیة 

وقد سلكت .3م1861عن حدود متصرفیة جبل لبنان التي كانت تابعة لإسطنبول منذ عام 
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التي ضرب بینها وبین سواحلها 1في سوریا  فرنسا في حكمه مسلكا خاصا یختلف عن مسلكها

یحكم كل منها حاكم  ،سكندرونالكبیر ،ودولة العلویین وسنجق الإبسور قوامه دولة لبنان 

وكعادة فرنسا حین یستقر الحكم لها في دولة اغتصبتها تعطي  فرنسي یتمتع بسلطة واسعة ،

ق الفرنسیون وقد مزّ . الحكم والإدارة إلى أساطینها مثلما فعلت في الجزائر وتونس والمغرب

سوریة بتقسیمها إلى أربع دول مستقل بعضها عن بعض ،بقصد تقویة النزاعات الانفصالیة 

  .2جاه القوميّ محل الاتّ  لإقلیميّ جاه اة وإحلال الاتّ والخلافات الطائفیّ 

جزئة بإنشاء دولة لبنان في الحادي من التّ  فرنسا لم تقف عند هذا الحدّ  ونلاحظ أنّ 

ة سوریا ، فأنشأت دولة العلویین كما ئجز ت ،بل استمرت في1920ن من شهر أوت یوالثلاث

سبتمبر  بل وجعلت لها عاصمة وهي اللاذقیة كما أنشأت دولة حلب في شهر،سبق الذكر 

وجعل منها دولة مستقلة بهذا الاسم رغم  ،سبتمبر08بقرار أعلنه الجنرال غورو في  3م1920

والتي  .5ودولة دمشق في التاسع من أكتوبر من العام نفسه ،4ضالة حدودها وقلة موازنتها

وجعل ،قراره بجعلها دولة مستقلة وبإبدال الوزارات بمدیریات عامة  أصدر المفوض الفرنسيّ 

حاكم لهذه الدولة بدلا من رئیس وزراء ،ففقدت ما كانت تمتاز به هذه المدینة من الممیزات 

  . 7 6شأنا منها بكثیر وأصبحت كغیرها من العواصم التي أحدثت والتي هي أقلّ  ،الطبیعیة
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م وبالتحدید  في السادس عشر من شهر مارس فصل 1922وبعد سنتین أي في عام 

،لیصبح كیانا قائما بذاته  برئاسة حاكم تابع للمفوض السامي  جبل الدروز عن دولة دمشق

كل من دولة حلب ودمشق  حاد السوري الذي ضمّ الاتّ  أم أنش1922وفي جوان .الفرنسي 

 .1م1922جویلیة  24مجلس عصبة الأمم هذه التجزئة بقرار صدر في  واللاذقیة ،وأقرّ 

ر على التجزئة الجغرافیة واقتطاع سیاسة فرنسا لم تقتص ا تجدر الإشارة إلیه أنّ وممّ 

حیث یقول كمال دیب في كتابه  ،ما عمدت إلى زرع حضارتها في سوریاو إنّ ،الأراضي 

" ة ئجز ت"باشرت فرنسا في السنوات الأولى من خلال أساطینها إلى " تاریخ سوریا المعاصر"

العربیة وقولبة المنهج سوریة بفرض اللغة الفرنسیة وجعلها رسمیة على قدم المساواة إلى جانب 

ة واستبدالها بالثقافة والحضارة الفرنسیة وجغرافیة وتاریخ لإزالة الثقافة والحضارة العربیّ  ربويّ التّ 

لكن في المقابل لم یقف الشعب السوري موقف المتفرج وبلاده تقسم وتفتت أمام  ،2فرنسا

تاریخ المشرق "في كتابه  عبة فعل الشّ وفي هذا السیاق یخبرنا أحمد طربین عن ردّ  ،عینیه

یقول فیها ، عبر الشعب عن استیائه بثورات وردود فعل نذكر منها ما كان " العربي المعاصر

م،وما كان من إطلاق النار 1920رب فرنسا خلال عام آمن مقتل وزیرین سوریین قبل تنفیذ م

وثورة الشیخ  ،وثورة إبراهیم هنان(على الجنرال غورو نفسه واستمرار الثورات في الشمال  

وعینت أول مفوض ،ونتیجة ذلك أسرعت الحكومة الفرنسیة لتدارك الأمر ).صالح العلي 

 ،لكن هذا الأخیر فشل في تهدئة الأوضاع ،ن للهدوء یالثائر  ام حیث دع1925سامي مدني 

  ،وضات لعقد معاهدة صداقة وتحالفافتح باب المف حیث تمّ  ،م1936وبقیت متوترة إلى غایة 

  . 3هذه المعاهدة لم تر النور لخوف فرنسا من زوال الانتداب  ولكن

                          
  .61مرجع سابق ، ص  : حسن علیوي  هادي1

  .41ص مرجع سابق ،: دیب 2

  .419 ،418صص  مرجع سابق ،: طربین 3



 .الفصل الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تجسید التجزئة في بلاد الشام وموقف الدولة العثمانیة منه

65 

 

فلم تكتف هذه الأخیرة بدولة لبنان  ،یتواصل مسلسل التجزئة والتفتیت في سوریة على ید فرنسا

ها قامت باقتطاع لواء وزادت على ذلك أنّ ،الكبیر ودولة العلویین ودولة دمشق ودولة حلب 

  .م1939ل عام الإسكندرون وتبرعت به لتركیا خلا
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  .تأسیس بریطانیا لإمارة شرقي الأردن : المبحث الثاني 

وقد كانت ،2من بادیة الشام یتجزأفي العصر العثماني جزءا لا  1كانت منطقة شرق الأردن

  :ضمن ولایة سوریا هما لواءینموزعة على 

ویتبع له أراضي شرق الأردن الواقعة بین نهر  ،)ویسمى قضاء عجلون ( لواء حوران  -

 .الیرموك والزرقاء أي المنطقة الشمالیة من الأردن

  .3لواء الكرك وتضم أقضیة السلط و الطفیلة ومعان وناحیة عمان -

وكانت شرق الأردن تحكم عن طریق والي دمشق العثماني كصنجقیة من الدرجة الثانیة 

جزاؤها الشرقیة  تمثل صحراء منبسطة تصل بین العراق أطلق علیها صنجقیة الكرك، وكانت أ

وقد فتحتها القوى العربیة أثناء الحرب العالمیة الأولى وهي في الطریق إلى ،4وسوریا والحجاز

،وإثر احتلال  5م1920وكانت قطعة من مملكة فیصل التي أقیمت في سوریا عام ،دمشق 

قب معركة میلسون كانت القوات الفرنسیة القوات الفرنسیة لسوریة وطرد الملك فیصل منها ع

 المحتلة تقف عند حدود شرق الأردن مع سوریا عندئذ جاء المندوب السامي البریطاني هربرت

من الإدارة العربیة التي  اشرق الأردن كانت جزء صامویل إلى الأردن ، وكما أشرنا مسبقا أنّ 

                          
نة درعا إلى خلیج العقبة وهو الاسم الذي أصبح یطلق على المنطقة الممتدة شرقي الأردن من جنوب مدی:شرقي الأردن1

  .)426ص  مرجع سابق ، : طربین (

دار الكتاب،القاهرة المشرق والمغرب دراسات في التاریخ الحدیث والمعاصر،عبد المنعم ابراهیم الجمیعي ،2

  .125،ص2013

  . 39 مرجع سابق ، ص: شار علي عبد الرحیم 3

  .125مرجع سابق ، ص  : بد المنعم ابراهیم الجمیعي ع4

ص  ص  ،1985دار النهضة العربیة ،بیروت ،، )م1952/م1913(المعاصر دراسات في تاریخ لبنان حسن حلاق، 5

111، 114.  
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تقع تلك المنطقة تحت الاحتلال  ها بعد طرده من دمشق لمأنّ  یتولاها الملك فیصل ، إلاّ 

تلك المناطق إلى  الفرنسي ،لذلك قام صامویل بإقناع الحكومة الفرنسیة بالموافقة على ضمّ 

منطقة الانتداب البریطاني ، كما تمكن صامویل من الحصول على تنازل من الأمیر فیصل 

ة لفلسطین عن منطقة شرق الأردن للسلطات البریطانیة في فلسطین وبذلك أصبحت تابع

في المشروعات الاستعماریة مشروع لجعلها دولة خاصة  ولم یكن حتىّ  ،1ومنفصلة عن سوریا

ا كان تقسیم الانتداب اهتمام بها، فلمّ  فلم یبد الإنجلیز أيّ .ة سكانها الذین معظمهم من البدولقلّ 

 ،تلاكهابینهم وبین فرنسا في مؤتمر سان ریمو وكان جنوب الشام من حصتهم لم یسرعوا لام

لنصوص الانتداب الذي صدر  اوتحقیق، 2بل وعدوها بالاستقلال إثر دخول الفرنسیین دمشق

فق الأمیر عبد االله مع تشرشل وزیر الخارجیة البریطانیة عندما في مؤتمر سان ریمو فقد اتّ 

التي تقوم علیها إدارة شرق الأردن ،وهي إقامة حكومة عربیة  3اجتمعا في القدس على الأسس

مع الاسترشاد ،نیة هناك برئاسة الأمیر عبد االله تكون هذه الحكومة مستقلة استقلالا إداریا وط

و أن یتعهد الأمیر بالمحافظة على حدود سوریا  ،برأي المندوب السامي البریطاني في عمان

على أن تتوسط بریطانیا لتحسین العلاقات بین الأمیر وبین  ،وفلسطین من كل اعتداء

  .ل الفرنسي في سوریا سلطات الاحتلا

بریطانیا لم تفكر في تأسیس إمارة شرق الأردن لغایات  ا تجدر الإشارة إلیه أنّ لكن ممّ 

ما لأهداف وضعتها نصب عینها كالاستفادة من الموقع وإنّ ، إنسانیة أو حبا في أهل المنطقة 

شرق الأردن  فكما سبق وأشرنا،الاستیلاء على شرق الأردن قبل فرنسا و ،الجغرافي للمنطقة

الاستقلال مصحوبا ب عند طرده سارعت بریطانیا للاعترافكانت تابعة لمملكة الأمیر فیصل و 
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جعل الأمیر  بالإضافة إلى،بالرعایة البریطانیة لكي تمنع مخالب فرنسا من الاستیلاء علیها 

ي كتابه وفي هذا السیاق یقول رأفت الشیخ ف،حسین یتراجع عما كان مقدما علیهعبد االله بن ال

إلى معان وكان معه عدد  )یقصد الأمیر عبد االله(إذ قدم هذا الأخیر" تاریخ العرب المعاصر"

من الأتباع وقوة من بدو الحجاز حیث أذاع الأمیر أن في نیته تشكیل قوة أكبر لمهاجمة 

ولتدارك الوضع والسیطرة علیه بسیاسة .1"سوریة ثأرا لأخیه الذي أخرجه الفرنسیون من دمشق

اكرة طلب تشرتشل لقاء الأمیر عبد االله في القدس ،حیث وصل إلیها في السادس والعشرین م

م واستقبله لورنس وشرح له الخطة البریطانیة لإعطاء شرقي 1921من شهر مارس سنة 

الأردن ورفض الحكومة البریطانیة عودة فیصل إلى حكم سوریا وفي الثامن والعشرین من 

فاق على تعیین عبد االله على الأردن مقابل دعم الاتّ  القدس وتمّ نفس الشهر عقد اجتماع في 

  .2بریطانیا له

رغم اشتمال قرار الانتداب على شرق الأردن إلى جانب فلسطین ،فقد استثنت بریطانیا 

شرق الأردن من التزامات الوطن القومي للیهود في فلسطین بحصولها على هذا الاستثناء من 

م بقیام 1923م ، ثم اعترفت انجلترا في العام التالي أي سنة 1922عصبة الأمم في سبتمبر 

  .3حكومة مستقلة في شرق الأردن یرأسها الأمیر عبد االله تحت الانتداب الانجلیزي 

ما بالنسبة عسكریا مهّ  استراتیجیاهكذا تأسست شرق الأردن ، وكانت تمثل موقعا 

 ،تواصل من الأراضي التابعة لسیطرتهاوقد سعت بریطانیا إلى إنشاء حزام أمني م. للإنجلیز

وهكذا یتحول شرق الأردن إلى قاعدة .یمتد من البحر الأبیض المتوسط إلى الخلیج العربي

حربیة ضخمة وثكنة عسكریة للقوات البریطانیة في الشرق الأدنى لأجل مراقبة البلدان 
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سوریة إلى الجزیرة  یحول دون تغلغل النفوذ الفرنسي من" حاجزا "المجاورة ،و استخدامها 

  .1العربیة والعراق

ت بشكل خاص بتحدید كیان مستقل لإمارة الحكومة البریطانیة اهتمّ  ومن الملاحظ أنّ 

ت الأمیر عبد االله أن یطلب من أبیه الملك حسین في الحجاز التنازل عن شرق الأردن ،فحثّ 

الأمنیة طلب الأمیر عبد االله من ،و لتحقیق هذه 2معان والعقبة اللتان كانتا تابعتین للحجاز

م ،أن یوافق على ضم منطقتي 1924والده شریف حسین لدى زیارة هذا الأخیر عمان سنة 

غم من إلحاح البریطانیین والأمیر ،لم یؤكد الشریف وبالرّ .معان والعقبة إلى شرق الأردن 

ي الحسین م ومنّ 1924النجدیة سنة  -حصلت الحرب الحجازیة ا حتىّ حسین موافقته خطیّ 

وفي .م 1924أكتوبر 05وتنازل عن العرش لأكبر أبنائه علي بن الحسین في ،بالهزیمة 

  .3م1925جوان 05ت معان والعقبة إلى شرق الأردن والحجاز في مدینة جدة في النهایة ضمّ 

الحكومة البریطانیة استطاعت أن تقنع الملك عبد العزیز آل سعود  ومن الملاحظ أیضا أنّ 

كما أقنعته بالتنازل عن ممر أرضي من .ئه على الحجاز بقبول الوضع القائم بها بعد استیلا

  .4إمارة شرق الأردن ویصل بینها وبین العراق ویفصل بین نجد وسوریا  شمالي نجد یضمّ 
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  .التجزئةتجسید موقف الدولة العثمانیة من :المبحث الثالث 

ت السلطنة حیث اضطرّ  ،ة العثمانیةفي نهایة الحرب العالمیة انهزمت ألمانیا والدول

أكتوبر 30عت السلطنة هدنة مودروس مع الحلفاء في وقد وقّ . العثمانیة للخروج من الحرب

،وقد 2...،والتي تضمنت بنودا شدیدة القسوة كتسریح الجیش واحتجاز سفنها الحربیة1م1918

ها على أملت شروطفقد ،حققت بریطانیا من هذه الهدنة ما عجزت عن تحقیقه في الحرب 

القوات البریطانیة والفرنسیة  باحتلالبریطانیا من استقلال الدولة العثمانیة  ،وانتقصتتركیا 

  .3ة مواقع من المضائقوالایطالیة عدّ 

م،حیث ذهب الصدر 1920أوت  20إجبارها على توقیع معاهدة سیفر معهم في كما تمّ 

. الأعظم رئیس الوفد العثماني إلى باریس لتوقیعها في مؤتمر الصلح ،ممثلا للدولة العثمانیة

ها لم تبق للدولة العثمانیة مفهوم دولة بشروطها المذلة ع على هذه المعاهدة لأنّ ولم یوقّ 

لة العثمانیة في تقسیم جاه الدو بندا حیث أظهرت سوء نوایا الحلفاء اتّ  19وبلغت ،المجحفة

  :كانت معاهدة سیفر تنص على . 4أراضیها

ا بقي من تراقیا بما في ذلك أدرنة،كما تخلت الدولة عن حقوقها في تخلي الدولة للیونان عمّ 

صول حت على كما نصّ .5وإن احتفظت بجزر بحر مرمرة والاستانة ،جزیرتي أمبروز تندوس

من  64- 63و 62حصول كردستان حسب البندین و  على الاستقلال أرمینیاو منطقة الحجاز 
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، 1992 ،القاهرة، 1، ط دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع ،تاریخ الدولة العثمانیة بشیر الساعي،:تر: روبیر مانتران2

  .331ص، 2ج
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لكن  ،621والسماح لولایة الموصل بالانضمام إلى كردستان استناد على البند ،الفقرة الثالثة

  .2عت الحكومة فیما بعد على هذه المعاهدة فیما بعد ذلكوقّ 

 احتلال تركیا التي نصت علیه هدنة مودروس أخذ مجراه بالفعل ، فمنذ الأول من إنّ 

لقوات المكلفة نوفمبر نجد قائد القوات البریطانیة في بلاد الرافدین یطلب إلى الأتراك سحب ا

الإسكندرونة ، وتبدأ  تلك الأیام نفسها ،یحتل جنود الجنرال اللنبي وفيالموصل بالدفاع عن 

كتائب فرنسیة قادمة من الیونان في المرابطة في ثراس الشرقیة ویعبر أسطول الأمیرال 

بعد نوفمبر أي  13وفي على التحرك بسرعة ،  اویبدي الحلفاء إصرار  ،ورب الدردنیل كالث

یوما من الوقف الرسمي للأعمال الحربیة ، ترسو السفن الحربیة لدول الحلفاء أمام  ةعشر  ثلاثة

وكنتیجة 3ولیس ذلك سوى البدایة.وتسیطر القوات التي تنزل إلى المدینة علیها ،استانبول

ن و لخسارة الدولة العثمانیة الحرب ، فقد سیطر الحلفاء على العاصمة ودخلتها ستطبیعیة 

 لواو الإنجلیزیة والایطالیة فیها ،وحاسفینة حربیة من قوات الحلفاء ،وتوزعت القوات الفرنسیة و 

تحویلها إلى قاعدة لنشاطهم ،كما أحكموا السیطرة على میناء استانبول وخطوط المواصلات 

ا م دخل قائد القوات الفرنسیة استانبول متحدیّ 1919فیفري  08لشرطة ، وفي الداخلیة وا

ا وممّ .4ا على الفتح الإسلامي لهامشاعر المسلمین في العالم الإسلامي ، في خطوة اعتبرها ردّ 

بصیغة  وأ،الضربة للمسلمین  هذه الخطوة كان الهدف منها هو ردّ  تجدر الإشارة إلیه أنّ 

ها قد " :قائد القوات الفرنسیة عند دخوله استانبول ةلو قم جاء في حیثالانتقام منهم أخرى 

استانبول أو  أنّ وذلك .هو لقد استرجعنا ما كان للمسیحیین والقصد من هذه المقولة،"عدنا
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. قبل أن یفتحها العثمانیون كانت عاصمة الإمبراطوریة الرومانیة المسیحیة القسطنطینیة سابقا

والترقي ومصادرة  حادالاتّ وكنتیجة لما آل إلیه الوضع قامت الدولة العثمانیة بحل لجنة 

وح إلقاء القبض على رجال تركیا الفتاة ونفیهم إلى جزیرة مالطا،وانفجرت الرّ  أملاكها ،كما تمّ 

لت مجموعات المقاتلین في استانبول الوطنیة لدى الأتراك ،فتحمسوا لمقاومة المحتلین وتشكّ 

في .1اختیار مصطفى كمال أتاتورك رئیسا لها م إلیهم الجیش التركي وتمّ كما انضّ  ،الریفو 

خضم هذه الأوضاع یحاول الأتراك الدفاع عن موطنهم ،ففي جنوب شرقي البلاد تناضل 

المنظمات القومیة ضد الفرنسیین المرابطین في قلیقیا ،وفي الغرب تشتبك مع الیونانیین الذین 

یتولى الفیلق الخامس .1920جوان 20الذي یحدد منطقة احتلالهم ،وفي  عبروا خط میلن

عشر من الجیش مهام الحراسة على حدود أرمینیا وینتظر اللحظة المواتیة لاسترداد الأراضي 

بینما یستخدم الكمالیون في الأناضول كل سلاح ممكن ،التي استولت علیها حكومة بریفیان

حكومة استانبول من جهتها تتورط في مساومات صلح  من أجل النضال ضد المحتل ، فإنّ 

طویلة مع دول الحلفاء وتنتهي إلى الإذعان للإملاء الذي تفرضه علیها الدبلوماسیة الأوروبیة 

ا وممّ .2ولة العثمانیة م إلى تكریس تمزیق الد1920أوت  20وتؤدي معاهدة سیفر، الموقعة في

كیا خلال هذه الفترة حكومتان في وقت واحد الأولى ه كان یوجد في تر تجب الإشارة إلیه هنا أنّ 

،والحكومة الثانیة ) وحید الدین(السلطان محمد السادس یرأسهافي استانبول لا حول ولا قوة لها 

  .3في أنقرة ذات سلطات واسعة یرأسها مصطفى كمال قائد الثورة ضد الحلفاء

ز نجاحات ، ففي شتاء تستمر الأعمال الحربیة أكثر من عامین ،حیث تتمیز بإحراو 

م تنسحب القوات 1920أكتوبر 20وفي .ة على القوات الأرمینیة م ینتصر كاظم قرّ 1920
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م 1922سبتمبر09وفي .فاق التركي الفرنسي الذي نص على ذلك الفرنسیة من قلیقیا، بعد الاتّ 

  .استرداد أزمیر وتنتهي الحرب یتمّ 

ع الأتراك هدنة جدیدة مع الحلفاء وفق م،یوقّ 1922وفي الحادي عشر من أكتوبر

كسب الحرب یبقى على الكمالیین كسب معركة السلم والتي  فبعدما تمّ ،شروطهم هذه المرة 

وانتهى بعد ثمانیة أشهر  ،م1922نوفمبر20في مؤتمر لوزان الذي بدأ في  اكسبتها تركی

 ، فقد تمّ 1هدة سیفروتؤدي الوثیقة الموقعة في لوزان إلى محو مهانة معا، بكسب القضیة 

المعاهدة إلى اعتراف دولي بجمهوریة تركیا  الأناضول وتراقیا الشرقیة وقادت تسویة وضع

في التاسع ، لكن هذه الجمهوریة لم تعلن رسمیا إلا ّ  2التي ورثت محل الدولة العثمانیة

  . 3م1923والعشرین من أكتوبر

ها الدولة العثمانیة عقب الحرب الأوضاع الداخلیة والدولیة التي كانت تعیش وفي ظلّ 

دولة لبنان (والتي تزامنت مع التجزئة الأوروبیة لبلاد الشام والتي نتج عنها ،العالمیة الأولى 

الكبیر، دولة حلب،ودولة دمشق، ودولة العلویین، الوضع الخاص الذي كان یتمتع به لواء 

  ).نجلیزالإسكندرونة ،ولا ننسى تأسیس إمارة شرقي الأردن على ید الإ

ومن هنا نستنتج موقف الدولة العثمانیة من التجزئة الأجنبیة في بلاد الشام والتي كانت  

الایطالیین والیونان ومن هنا  وحتىّ  ،تعاني هي الأخرى جبروت وأطماع الإنجلیز والفرنسیین

حلفاء یمكن اعتبار دور الدولة العثمانیة مغیبا عن حمایة بلاد الشام وفلسطین بسبب احتلال ال
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كما لم ترشح معلومات للعرب عن موقف الدولة العثمانیة من هذه .لأراضیها هي الأخرى 

 .التجزئة
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في كانت حصیلة العرب من اعلان الحرب على الدولة العثمانیة الإسلامیة والوثوق 

ال ماز أشنع المخططات الغربیة التي ض عرب الشام وأرضهم إلى بریطانیا  وشركائها أن تعرّ 

  .رثها ینبض إلى یومنا هذا إ

ما تعرضت إلیه بلاد الشام خلال فترة الاحتلال القصیرة نسبیا لا تقارن بما عایشته خلال  إنّ 

ستنتجه الحسین بعدما تعامل مع اوهذا ما ،القرون التي ظلت فیها تحت حكم العثمانیین 

ونتج  ،"لأتراك ولا عدل أوروباظلم ا" :حیث قال الحسین بن علي في هذا السیاق ، الأوروبیین 

  ...تجربة  هذا عن تجربة وأيّ 
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  :خاتمة

  :نستنتجعبر فصولها  رقنا إلیه في هذه الدراسةمن خلال ما تط

 م كانت الخطوة الأولى نحو 1915 سنة تمتالتي  أن مراسلات شریف حسین ماكماهون

ولة العثمانیة وذلك عن طریق تحدید خریطة سیاسیة لدولة عربیة مستقلة ومنفصلة عن الدّ 

تي طالب بها الحسین بالاعتماد على بروتوكول دمشق الذي وضعته الجمعیات الحدود الّ 

 .العربیة في كل من سوریة ولبنان 

  ّضح ذلك ول الأوروبیة سیاستها بدون الاهتمام بمصالح سكان بلاد الشام ویتّ انتهجت الد

فقت فیها فرنسا م ، والتي اتّ 1916ماي من خلال اتفاقیة سایكس بیكو التي عقدت في 

،وذلك على أساس تجاهل تام العربیة المستقلة عن العثمانیین وبریطانیا على توزیع المناطق

سمیة نحو كما تعتبر هذه الاتفاقیة الخطوة الرّ .لوعود الدولتین بضمان استقلال المناطق العربیة

 .تجزئة بلاد الشام 

 فاوض الشریف حسین مع المسؤولین البریطانیین علیه كان المشروع العربي الذي ت ذاإ

 معبرا عن آمال عرب الشام في الوحدة والحریة والاستقلال وعن تطلعاتهم المستقبلیة،فإنّ 

فقد أكدت فرنسا وبریطانیا على مبدأ خطیر وهو .سایكس بیكو أول ضربة لهذه الآمالفاقیة اتّ 

واحدة ،والإصرار على تجزئتها واقتسامها فیما قطار العربیة والآسیویة في دولة الأرفض وحدة 

 .بینها 

  ّبریطانیا أراضي  بموجبها تحكم.على أساس اتفاقیة سایكس بیكو رسم حدود جدیدة  تم

وفلسطین تخضع لإدارة .فحین تحكم فرنسا سوریا ولبنان .وقسما من فلسطین  الأردن والعراق

 .دولیة 

  ّأعقبت  اتفاقیة سایكس بیكو بنحو سنة هي صدور جزئة والتي انیة من التّ كانت الخطوة الث

فبالرغم من ، ام دولة إسرائیل المزعومةیوالذي مهد لق ،م1917نوفمبر 02في وعد بلفور
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وعصبة  ،رضه مع مبدأ الانتداب الذي وضعتهاتعارض الوعد مع حق تقریر المصیر ،وتع

ه صدر عن ستقلال ،فإنّ الأمم الذي یقصد الأخذ بید الشعوب المتخلفة في طریق الحریة والا

فلسطین كانت أثناء صدور الوعد لا تزال تحت السلطة العثمانیة  حیث إنّ  ،غیر ذي صفة

ولیست تحت السلطة البریطانیة ،وبذلك تكون بریطانیا  أعطت للیهود ملكا لیس ملكا لها بل 

 . هو لغیرها

  المحطة الفاصلة م عقب الحرب العالمیة الأولى 1919كان مؤتمر الصلح الذي عقد سنة

فهذه  .التي أكدت للعرب سوء نیة الحلفاء وإصرارهم على الاستیلاء على بلاد الشام بأي ثمن

دخلت الحرب  ،بل الدول لم تدخل الحرب لتقدیم الاستقلال لعرب الشام على طبق من ذهب

 .انیةولة العثمأكبر دولة إسلامیة  ألا وهي الدّ وراثة مناطق نفوذ من أجل غایة واحدة وهي 

  ّم الضربة القاضیة للأماني القومیة العربیة والوحدة الجغرافیة 1920ل مؤتمر سان ریمو شك

بیكو وفرض الانتداب الذي أقرته عصبة الأمم  -لبلاد الشام من خلال ترسیم اتفاقیة سایكس

من خلال إعطاء كل من فرنسا وبریطانیا الشرعیة الدولیة في تحقیق مصالحها في المنطقة 

من خلال ضرب الوحدة العربیة وتفتیت  مصالحها لا یمكن أن تتحقق إلاّ  ي ارتأت أنّ والت،

 .المنطقة إلى جزیئات 

  تفننت كل من بریطانیا وفرنسا في تفتیت بلاد الشام لتحقیق مصالحها في المنطقة وبذلك

راضي ومهدت لقیام دولة یهودیة على الأ شرعت بریطانیا بتأسیس إمارة شرقي الأردن

ودولة حلب ودولة  ،ةوانتهجت فرنسا نهجها فأسست عدة دول كدولة لبنان الكبیر ،الفلسطینیة 

 .دمشق ودولة العلویین بالإضافة إلى خصوصیة وضع لواء الإسكندرون

   هكذا نشأت فجأة دول وحدود  جدیدة تفصل بین مناطق كانت مرتبطة ببعضها حتى ذلك

 .الحین 
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  ّالولایات العربیة إبان الحكم العثماني ، تبدو أكثر إشراقا  إذا  الوحدة التي قامت بین إن

قورنت بالتفتیت السیاسي الذي اصطنعته الدول الأوروبیة الاستعماریة عقب استیلائها على 

 .أو الانتداب أو الحمایة من قبل عصبة الأمممعظم هذه البلاد تحت اسم الاحتلال 

  وما بعدها تتحمل الدولة العثمانیة مسؤولیة  م1916إن ما وصلت إلیه بلاد الشام خلال

جزئیة فیه من خلال السیاسة التي انتهجها الاتحادیون والتي حملت العرب إلى إعلان 

حتى أم موقف الدولة العثمانیة مما جرى في بلاد الشام . العثمانیة السلطةكان خروجهم عن 

الضعف والوهن الذي وصلت :همامغیبا عن حمایة بلاد الشام لسببین رئیسیین من تجزئة كان 

وفرض الحلفاء شروطهم  ،هذه الأخیرة خاصة بعد خروجها من الحرب العالمیة الأولى هإلی

بالإضافة إلى توتر العلاقات .المجحفة علیها وتعدى ذلك احتلال الحلفاء للأراضي العثمانیة 

مع بریطانیا عدوة طرد العثمانیین من بلاد الشام متحالفین  بین الطرفین خاصة بعدما تمّ 

ن تحالف العرب مع بریطانیا خیانة وطعنة في الظهر یو وقد اعتبر العثمان ،الدولة العثمانیة

 .خاصة بسبب الأوضاع التي كانت تعیشها
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 :01رقم  ملحق

  .حدود الدولة العربیة المستقلة التي طالب الشریف حسین بها

  

،دار النهضة العربیة )م1922/م1516(عمر عبد العزیز عمر،تاریخ المشرق العربي

  .453،ص ت.د،  للطباعة والنشر،بیروت
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 02 :ملحق رقم

 .م1916اتفاقیة سایكس بیكوتقسیم بلاد الشام حسب 

  
  .140،ص 2005خلیل،أطلس التاریخ العربي والإسلامي،دار الفكر،سوریة،شوقي أبو 
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 03 :ملحق رقم

  .م1920مؤتمر سان ریمومقررات  وفق بلاد الشام تقسیم 

  

  .141،ص 2005شوقي أبو خلیل،أطلس التاریخ العربي والإسلامي،دار الفكر،سوریة،
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  04:ملحق رقم

  :تقسیم سوریا

م وجعل منها دولة مستقلة 1920سبتمر 08الجنرال غورو في بقرار أعلنه : دولة حلب 

  .بهذا الاسم رغم ضالة حدودها وقلة موازینها 

م 1920من شهر أیلول 13التي أصدر المفوض السامي قرارا بتألیفها في :ودولة العلوین

من لواء اللاذقیة القدیم بما فیه أقضیة صهیون وجبلة وبانیاس وقضاء حصن الأكراد 

من لواء طرابلس الشام القدیم وناحیة طرطوس وقضاء مصیاف من أعمال وصافیتا 

  .حماة 

م قراره بجعلها 1920من شهر دیسمبر 03التي أصدر نفس المفوض في :ودولة دمشق

دولة مستقلة وبإبدال الوزارات بمدیریات عامة وجعل حاكم لهذه الدولة بدلا من رئیس 
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 .163ص ، 5ج ،1999ن،بیروت ،.د.أنطوان مراد،قصة وتاریخ الحضارات العربیة،د
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:الملخص   

 

لقد أثر ضعف الدولة العثمانیة الذي بلغ ذروته خلال بدایة القرن القرن العشرین على 

أمن واستقرار العالم العربي عامة وبلاد الشام خاصة ، فقد رأت الدول الأوروبیة في 

هذا الضعف فرصة للسیطرة على تركة الرجل المریض ، وقد هیأت الحرب العالمیة 

وبریطانیا لتقسیم بلاد الشام من خلال العهود والمواثیق الأولى الأرضیة لكل من فرنسا 

م ووعد بلفور عام 1916كخطوة أولى وذلك عن طریق اتفاقیة سایكس بیكو  سنة 

وقد تم تجسید هذه التجزئة بصفة شرعیة من خلال فرض الانتداب على بلاد 1917

دث هذا كله وبلاد التي تقاسمتها فرنسا وبریطانیا وأخرجتا عددا من الدول، وقد حالشام 

الشام تحت السلطة العثمانیة التي تتحمل مسؤولیة جزئیة فیما وصلت إلیه بلاد الشام 

وذلك بسبب السیاسة اللامركزیة التي انتهجها الاتحادیون اتجاه العرب مما حملهم 

  .للخروج عن سلطة الدولة العثمانیة والوقوع فریسة لكل من بریطانیا وفرنسا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Summary 

 

The weakness of the Ottoman Empire, which peaked at the beginning of 

the twentieth century, affected the security and stability of the Arab world 

in general and the Levant. 

The European countries saw in this weakness the opportunity to 

control the legacy of the sick man. The First World War paved the way for 

both France and Britain to divide the Levant through covenants and 

charters as a first step by dividing the Levant by the Sykes-Picot 

Agreement in 1916 and by Balfour in 1917This fragmentation has been 

legitimized by the imposition of the mandate on the Levant, which was 

shared by France and Britain and formed a number of countriesThis 

fragmentation has been legitimized by imposing the mandate on the 

Levant, which was shared by France and Britain and formed a number of 

countries. All this happened and the Levant under the Ottoman authority, 

which bears partial responsibility in the Levant, because of the 

decentralized policy pursued by the To break the authority of the Ottoman 

Empire and to fall prey to Britain and France          .   


